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قح 
ع ري على 
(شكى «١دين‏ («زومسيى 


17ت ١‏ ات بردت وحور ييايراياييا 


إخواني... وأخواتي الكرام ‏ 
حفظهم الله 


سودت 


ايز 


جه 
ع عل 


حى م دي 
شكس حا ٠‏ زو سس 


بداية 


الحمد لله على آلائه ا- لحمه والصلاة والسلام على المبعوث رحمه وعللى 
أله الطيبين.. وصحيه.. 

( اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خخمير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا #خشع. 
ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب ها..)() 

.(اللهم لا تحعل الدنيا أكبر همنا"») ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار 
وبعد.. 

هذا "البسط': 

أولاً: لا يحمل قرضاً أو دراسة أدبية لشعرهء بل تحقيقاً جد يسير مع 
خحطوات الشاعر ونهجه. وتتبع لأبرز المراحل 0 وعن 
ذاته وأحلامه وو اقعه والأماني الى سعى خحلفهاء وا نحد الذي بحث عنه. 


7 ..فتشغا ما خلق لنا -#الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى#سورة طف آية.ه 9 
عمًا شلقنا من أحله... كما قال تعالى «إوما علقت اللحن والإنس إلا ليعبدون#سورة 


الذاريات» آية”ه. 


ثم.. النتيجة الى اتتهى إليها هذا الفارس - ب دُرر اللفظ - والنهاية 
المؤسفة الى تسبب بها هو.. 

تقضي على الإنسان آماله ‏ إنلم يجلههد نفسه .ولا 

ف/ من المطالب والقتيل القاتل..! 

فارسنا.. أبو الطيب "الآلام والآمال": 

أين فضلي..إذا قنعت من الدهر بيش مُعجّل التنكيد 

ضاق صدريء وطال في طلسب20 الرزق قيامي, وقل عنه قعودي 

أبداً أقطع اللبلاد ونجمي 2 في لمحوس.. وهمّتي في سعود 

.. واقع لم يهتدٍ -أو يركن - إلى تصديقه إلا بعد تحجارب أحذت منه 
زهرة الشباب وفتوته.. وحماس - أو اندفاع - منقطع النظير» اتتهى به 
إلى أن يقول: 

كيف الرجاء من "الخطوب" تخلصاً 2 .. من بعد ما أنشين في مخالبا 
أوحدنني... ووجدن حزناً واحدا متناهياً.. فجعلنه لي صاحبا 
..ونصبئني غرض الرماة تصيبني محن أحد من السيوف مضاربا 
أظمقني الدنيا فلما جنتها مستسقيا.. مطرت علي مصائبا! 
وهذا ‏ الموجز - نثر إكراما لعطائه.., لحائل ‏ بُعد البين ‏ عن [كرام 
شخمصه - فهو.. (كما قال) / كم حبيب لا عذر في اللوم فيه - 

لنجاوب .. قوله - أو رجاءه "الخفي": 

ضاق بي ذرعاً من أن أضيق به زماني.. واستكرهتني الكرام 


ثانيا: لا يحتاج شاعرنا لمن يقدّم عن شخصه أو شعره.. ب الإفاضة من 
غيره عنه» أو إضافة ‏ تحلية ‏ على نتاجه.. الذي/ ملأ الدنيا (ضجيجا). 
وشغل الناس (قريضا). 

- المرء بعدالموت أحدوئة يففى ؛ وتبقى آثاره- 
ولذا.. فقد حرّرت عنهم بشواهد.. ثما قيل حياله.9) 

ولعل في ذلك ما يغيئ.. عن التسطير ل.. الذي: 

كان في نفسه الكبيرة في جي سشء.. وفي كبرياء ذي سلطان 





00 . من أهل عصرثنا... 
أما غيرهم.. فهذا ما يصعب الإتيان عليه. 


رقم 
عِى رج ١‏ اقل ئّ 
ديس لاهن (روئمسسى 


"فواصل". * 

)١‏ ".. لعل من أكثر الناس علما بالشعرء ووقوفاً على بحاري القول 
فيه: من كان فيه معاناة» ومعه تحارب» وهؤلاء هم الشعراء 
المتقدمون أنفسهم. 
فقد أثرت عن أبي تمام و"المتنجبي" وابن الزيات والحسن بن وهب 
وغيرهم من الحذاق... وصايا وتأملات تكشف عن بعد غورهم. 
وجميل تصرفهم» وصحيح نظرهم» و كمال معرفتهم.." 

أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور/ محمد بن الحبيب خخوجه. 

3( ... يقول الأستاذ علي أدهم. . بعد ذكر مجمل عنه(2: 

"وأرجّح أن المتتيي أقرب شعراء العربية إلى 1 ش العام. . لعبقرية الشعر 

العربي..» ثم أضاف: ..ولذلك انعقد عليه "الإجماع"» وعمرت بذكره 

امجالس» وحفلت بأخباره السير» وبقى شعره على الرف"”" 

؟') .. ولمن/ 


من تلفي لموعه كاديعمى كاد من شهرةاسمه..لا يسمى 
جاء من نفسهإليها وحيداً | رامياًأصلهغبارا.. ورسجما 


لك/ 'مقدمة" بأقلامهم. 
(' العدد الخاص بخلة (الهلال).. عن ذكرى أبي الطيب .عناسبة مرور ألف عام على وفاته - 
) "© - ويقصد بالرف: أي في المتناول القريب للاستشهاد. .منه. 


حاملاً عمره بكفيهرمحا ناقشاً نهجه على القلب وما 

(عبد الله البردوني - قصيدة: وردة من دم المتنبي). 

) .."والحق.. أن المتنبي خخير شاعر في القرن الرابع» نهض بأعباء 

التصنع الثقاقي» إذ كان يوازن بينه وبين التعبير الفئ» فلم يسقط عنده 

الشعر العربي بل استمر له كثير من الروعة(".., غير أنا لا نزكه إلى 

معاصريه.. ومن حاءوا بعده حتى جدهم يتخلفون عنه". 

رئيس دمع اللغة العربية .مصر/ د. شوقي ضيف "الفن ومذاهبه" ص:76.0. 

ه) .."لقد عاشرت المتببي خمسين عامأء فلم أجد شاعراً عربياً فحلاً تأثر 

بالجملة القرآنية لفظا وصياغة وأسلوبا”" مثله بين شعراء الإسلام؛ 
وأكاد أحزم بأن لمنبي خريج مدرسة الأشراف» ونهج علي. 

م يتأثر شعرياً وفصاحة وتصويراً بيانياء بكتاب ماء مثلما تأثر بالقرآن 

الكريم: فقد صقل لسانه بآياته» واستولى إعجازه على كل قواه العقلية. 

ومواهبه الفنيق» وطموحاته السياسية» وانفعل انفعالاً وجدانيا وبلاغيا 

بروعة معانيه» وحسن قصصه. وبديع استعارته» وكل ذلك واضح أشد 


الوضوح في قصائده وأشعاره.." 
أحهمد بن محمد الشامي 
كتابه / المتنبي. . شاعر مكارم الأخلاق» صلا ١‏ ١-لم١١.‏ 


00 قال وزير المهدي: (خير الشعر: ما فهمته العامة» ورضيته الخاصة). 

(' كقوله - والأمثلة في هذا كثيرة -: 

ضاق بي ذرعاً من أن أضيق به زماني». . واس عكرمتني في الكرام 
من قوله تعالى في ضيف الخليل إبراهيم عليه السلام ..وضاق بهم ذرعا». 


*) ..وكان الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله يقول: 
ليس ثمة من شعراء.. سوى الأحمدين "المتنبي" ..و"شوقي". 00 
7 . ظ 
كأن ما صغت من شعر.. روافده ‏ كالشمس نور من الإعجاز..يرتسم 
قل لي ..بربك ..هل نضدتها دررا في عالم الشعر.. لولم يعسر الخلم 
كم من ولاة مضوا والدهر أغفلهم وأنت في "الشعر" كم أثنى عليك فم 
- من (رسالة إلى أبي الطيب) ل (د. أسامة عبد الرحمن) - 
6) ويقول د. عبد العزيز السنبل: 
الشعراء/ مثل الأطعمة لكل مذاقه ونكهته.. ويظل "المتبي" شيخهم. 
) ..."إن المتنيي شاعر خلده التاريخ».. وهو من القمم الشعرية واليَ لا 
يكاد أن يأتي مغله "0" , - الشيخ عبد الله بن خميس "الجزيرة" عدد 94474- 
)٠‏ "أبو الطيب اليا واحد من الشعراء المبدعين الذين استطاعوا أن 
يجعلوا اللغة كائناً حيا يعيش معه الإنسان ..يُناجيه ويحاوره, 
ويتفاعل معه) ثم أردف. / 
ولا خجلاف عند المنصفين من علماء الأدب أنه نه لم يبلغ بعد المتنبي ف 
شعره من بلغ شأوه أو داناه» لأن المتنبي يمثل الشعر العربي في أزهى قوّته 
("؟ ورا من هذا بالغ أحمد شوقي بشعره.. 
ولي درر الأخلاق في الدح والهفوى وللمسبي ذرة ... وحص ة 
(" .. إلا ما شاء الله. 


وفي نضجه الفئ . - إبراهيم عبد الله السماري (الرياض عدد. 45 )٠١‏ - 

)١١‏ .."هما يميز شعر أبي الطيب المتنبي/ امتزاج الألفاظ والمعاني بطريقة 
ميسرة تمعلك تتسائل: لم لا أكون أنا قائل هذا الشعرء.”2 والسابق 
إلى معناه.. وما ذلك إلا لمعرفة الشاعر ممعاناة النفس البشرية... 
وصدق تعبيره عنها . -د. ظافر القرني - الجزيرة عدد 48 84. 

5) قال الدكتور حسن ظاظا - رحمه الله -: 

"... هناك من أبناء العرب الأشاوس من يفتحون نيران ألسنتهم وأقلامهم 

على من يفضل أي شاعرء بأية لغة كانت» على عمنا المتنبي!.." 

)١‏ و.. يوجز الشاعر (د. عبد السلام العجيلي) ب: 

"ما اجتمع أديبان.. إلا وكان اللمتنبي ثالثهما.." 

؛ ١)"..يحتل‏ "المتنبي" عندي منزلة (الشاعر الأول) في تاريخ الشعر 
العربي كله. فأفكاره الى يُبدعها عقله» وصياغته المحكمة الى يسكب 
فيها هذه الأفكار المتميزة قلما بملك مثلهما شاعر آخر في عصره أو 


غير عصره.." ٠‏ -د. محمود جبر الربداوي - 
١‏ يك إنه شاعر مهما 
قلت فيه. . فلن تستطيع أن أنه أو إقدام ونخوة وما شعت من 


030 وهذا ما يعبر عنه ب "السهل الممتنع". 
-.. وقد أبان عن البلاغة (ابن المقفع) ب: 
(إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسئهاء فإذا أراد محاكاتها عجز عنها)... - 


ا 


ريحيّة» ولن تحد عا لأبي الطيب إلا ولديه شيء من هذا.. قلّ أم كثر" 
- الطيب صال "المجلة "0٠.1‏ 
5) ..قال الجواهري - من روائعه -: 
ولااستيأاسوامن همستميت فلا أرضا رراح ولا ضعانا 
أثاروا خلف رحلك عاديات ‏ صباحجاً تسفغفز الديدبانا 
فكنت الحتف يد ركهم عبيداً | وأرباباإذا استوفى وحانا 
)١/‏ وقال الأستاذ/ عبد الفتاح أبو مدين حرئيس النادي الأدبي يجلة- : 
شاعر الأمة العربية عبر تاريخها أبو الطيب المتنبي. 
4..وكتب منير البعلبكي - صاحب (المورد) - معرّفا به: 
(المتنبي أشهر شعراء العرب» فهم أسرار النفس البشرية وصاغ تحاربه 
حكماً جرت بحرى الأمثال) معجم الأعلام (٠199م)‏ قاموس المورد. 
9) قال عبد العزيز القّاسه”©: 
ب نملك ةالشعر يومالرهان- نزلتء وقد جعت من لا مكان 
فلانسب لك عند الرواة ولا حسبب فى سجل الزمان 
فكيف بلمسة قوسأزحت20 ععنا(العسرش) كل أمبر بيان 
)٠٠‏ ختاماً: وجاء - حديقاً - في صحيفة الجزيرة (عدد 8 :)٠٠١‏ 
(هو من أعظم أعلام الشعر إذ امتلاً شعره بالحكم والفلسفة» وخلّف رصيداً 
ضخماً من الشعور الإنساني والحكم الإيجابية والسابية - ولد شرح ديوانه 


('؟ من قصيدة "إلى المتبي" المنتدى/ عدد .١919‏ 


في زمانه خمسون ناقداً على رأسهم ابن جين» وشرحه بعد زمانه مات 
الأدباء والباحثين”" ولا غرابة أن يحظى شعر المتنبي باهتمام الأدباء والنقاد في 
كل عصر وما زال الناس يكثرون الحديث عنه). 

.. وهذه "الفواصل" ليست شهودا بقدر ما هن استشهادٌ ‏ حي - ف حق 
ذا.. "الشاعر"/ مالع الدنيا.. وشاغل الناس!: 

..ولعل فيما تقدم كافي.. و..وافي» - ويكفينا من القلادة ماأحاط 
بالعنق! - 

ولا تحسين المجد زقا وقيية0) فما المجد إلا السيف والفتكة اليك *2) 
.. وترككك في الدنيا دويّاً9» كفا تداول سمع المرء أنفله العشرٌ 


المؤلف 


7 انظر ما يأتي ص 5 -هه١.,‏ 

0 ..وقال غيره: 

لا تحسب (لمجد) تمرأأنت آكله 2 لن تبلغ لمجد حتى.. تلعق الصيرا 
('؟ من قصيدة يمدح بها (علي بن أحمد الأنطاكي). 


9 .. إذا: 


هوالموت. فاخ ماعلا لك ذككره فلميمت الإنسان ما حيي الذكر 


ماذا .. "المتنبي"؟.. 

بدءاً. . 

يجب أن نحاري - في هذا المضمار - الذائقة العامة لنصنف الشاعرء من 
خلال تواجد شعرهء سواءً للاستشهاد من نظمه بكل عارض2.."2 أو 
للتطرب به والتغئ منه والتمثيل له.. 

عندئذٍ يكون ‏ هذا - الشاهد /الحي / والصادق.. لدعم هذا التقييم» بل 
والمصادق عليه بتلقائية.. أو حتى بعفوية. 

ولم يكن تمييزي لهذا الفحل من الشعراء - عاطفياً.. أو - عشوائياً!9» 
فيعلم الله أنئي ما حسبت هذا الصدى البعيد الذي أو جده "شعره" في نفسي.7" 


(') راحع.. - مثلاً - كتابي "ديوان البيان" لتجد أحلى دليل.. على شواهد الاستشهاد. 

('" ويقول محمد كمال حلمي بك (505 ١ه‏ -985١م)‏ عن المتنبي: كانت طريقته في 
التأليف أحبولة يتصيد بها الْمطلع على شعره فيكتسبه لنفسه؛ يورد عليه ما يعرف وما 
يحب وما يطلبء فمثله في ذلك كمثل التاحر الكيس يجتهد في أن يبيع الناس ما 
يريدون» فتحبّب إليهم في هذا الباب إذا أعطاهم ما يشتهون لأنه في شعره رما كان 
يعمل لنفسه ليرضيها فأرضى نفوسهم تبعا. 

7 ولست بدعاً في ذلك؛ أتى الواحدي ات 458ه- صاحب الشرح المشهور» بعد 
قرن من وفاة الشاعر ليقول: 

"إن الناس منذ عصر قديم قد ولُوا جميع الأشعار صفحة الإعراض» مقتصرين منها على 

شعر أبي الطيب» ناسين ما يروى.. لسواه." 

ولما صنف أبو العلاء المعري كتاب اللامع للعزيزي في شرح شعر المتبي ومٌرئ عليه أعمذ 


١+ 


قال الحطيئة: 

وتعذلني أبباء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد 
فقد قلبت وتقلبت بين الشعراء ودواوينهم» فما وجدت - على الرغم 
من قلّة جُهدي بذلك - ما يصادف ذاتي» ويحرّك وجداني الداخلي قدر 


يااشاعرا هر الفواد ببيضه6 فتحرّكت في داخلي الأوتار 
..والذي رسم خطا "المحد" - ليصل إلى بؤرة الفؤاد» حتى حداني أن.. 
أتصرف ببيته المعروف.. ب/ 

إن أكن معجباً.. فعجب عجيب 0 الميجد فوق شعرومن مزيد- 
هذا هو الفارس "الضال" عن ميدان الفروسية» والذي حملت نفسه 
الاعتزاز والافتخخار مع الضعة با جد الموروث» والاهتزاز بصحة النسب - 
أو تواضعه-, إلا أنه لم يقم لهذين العاملين /رغم مكانتهما/ وزنا ولو 
على الأقل يوازيهما: 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ..وبنفسي فخرت... لا بجدودي 


الجماعة في وصفه فال أبو العلاء سوكان أعمى- رحم الله المتبي!! كأنما نظر إل بلحظ 
الغيب حيث يقول: 

كأفانظير الأعمى إلى أدبي وأممعت كلمساتي من بهصمم 
ومعروف مبتدا البيت.. ب : "أنا" الذي نظر الأعمى...إلخ. 


١ 


أبو "محسيد" أحاطت به التجارب من كل جانبء» وشغلته المعتزمات 
الجسامء وحطمته الأأحداث العظاه”".. 

أذاقني زمني بلوى شرقت”2 بها لوذقها غيري لبكى ما عاش وانتحبا 
ولد للنضال والتعالي.. الذي صحبه في مجريات حياته: 

أنا ابن اللقاءأناابنالسخاء أناابن الضراب اناابن الطعان 
يُسابق سيفي منايا العباد الهم كاأنهمافيرهان 
ساجعله حك ما في النفوس ولوناب عنه"لساني" كفاني 
.. ونافح إثر مبتغاه.. "الذي حل أن يسمى" بعزيمة.. وثباتي كالجبال 
الرواسي» حتى عبر عن ذلك: 

رماني الدهر بالأرزاء حتى فوّادي في غشاء.. من بال 
فص رت إذا أصابتشئني سهامٌ | تكسرت النصال.. على النصال 


(") وعرّف به الأديب الشيخ (د. عائض القرني) - كتابه /) وحي الذاكرة -: 
هذا شاعرٌ عضته الأزمان» ولسعته التكبات ومرّقت فؤاده الكوارث.. يسكت يسكت ثم 
بزعخر ناكما على زمانه وإخوانه» يصمت يصمت ثم ينفجر صائحا.. يشكو عصره 
8" 1 5 20 7 . م م 
ويلوم دهره. يهدا يهدأ ثم يهب من غفوته.. متمردا رافضا.. محتجا..! 
١‏ : 1 
7 أي: غصصت بها - قال ابن زيدون: 


غاض العدا من تساقينا الههوى, فدعوا بأن نغص.. فقال الدهر: آمينا 


١ ؟‎ 


" أبا الطيب ": 

صبغة أدبية منحك إياها المعطي بغير حساب -(سبحانه وتعالى)...- 
فجابت بك طول الزمان بكل مكان.!.. 

- فسرت نحوك لا ألوي على أحد أحث .. راحلتي: الفقر.. والأدبا - 
فاليكم الى اعتصرتك التجارب لتزفرها لنا قريحنك أصبحت أمثالاً 
تحتذىع ومعاني تنتقى... فلا حديث يخلو من شعرك "إلا ما شاء الله" 
ولا منتدى يفيض بالكلم دون استشهاد من أثرك "إلا ما شاء الله": 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعريء... ولا سمعت بسحري بابل 
ويقول لسيف الدولة -.. كأنه يوازي بين شخص الأمير بالإمارة. 
ونفسه بالشعر -: 

إن هذا الششعر في الشعر ملك 2 ..سارء فه والشمس والدنيا فلك 
عدا الرححين فيه بيسا فقضى باللفظ لي, والحمد لك() 


00 ...وانظر ما يأتي هامش )١١(‏ ص5 ه. 


١؟‎ 


و.."العبقرية": 

هل المتبي عبقري؟ 

للإحابة على هذا السؤال../ أو لا يحدر بنا أن نعرّف بالعبقرية لنقيس 
على ذلك بإذن الله.. 

ف: العبقري”" يعين: الحاد الذكاء. 

وهي ف أبسط إيضاح لها: (ترجمة الطاقات إلى إبداع وإنتاج فكري). 
..ومتى تولد العبقرية؟ 

إن.. الأحداث - كما نعرف - مرعى للتراوج بين الإنتتاج الفكري 
والطاقات. 

وهذا - أي التزاوج - فرصة لمن يملك التعبير عن هذه الأحداث 
الخنساء "رضي الله عنها" وجمدت الأحداث.. وفاة أخويها - وبخاصة صخر- 


(') وقد أخخذ الاسم من واد في الجزيرة العربية» يدعى (وادي عبقر)» يعتقد الماهليون أن 
لحن 2*7 يسكنه. 

** للفائدة / قال أبو عبد الرحمن بن عقيل: ورد في حديث حسن - على أقل تقدير - 
أخرجه ابن أبي عاصمء أن امن ثلاث أصناف: منهم من يطير في السماء؛ ومنهم من 
يرحل ويظعنء ومنهم حيات وعقارب - 

(والشيء بالشيء.. يُذكر) - كما يقول "ابن نباتة المصري" -: فقد قيل أن شيطانه يدعى 

ع ايم 

"حارثة بن | لمعلم :. 


١ 


.وهي طاقة!© "شعرية" فمرئيها إشاج فكري مُعّر عن 'الحدث" مقتل أخويها. 
فالأحداث عند المتنيي: فساد السياسة والاقتصاد بزمنه. وتحول الإمارة 
والخلافة "الفعلية" إلى أيدي الموالي والفرس والأتراك. بعد أن كانت 
بأيدي "العرب" . 

و..حدث أعظم/ وهو المحد والعُلا اللذان خاضا بالمتنبي أوعر الطرق.. 
حتى انتهيا به إلى سراب الواقع: 

ماذا لقيت من الدنيا.. وأعجبه أني بماأنا شاك منه محسود 
..أمسيت أروح مُثر خازناً ويد أناالغنسي وأموالي "المواعيد" 
.. والمتنبي طاقة شعرية لا يُستهان بها البته- فواحدة من تلك الأحداث 
حديرة بتفجير مكنون هذه الطاقة» فما البال وتلك الأحداث جرت على 
من أعطاه "الوهاب" هذه "الملكة" الى ورّثت للأدب "حكما" وشواهد 
ملحمية وتعبيراً عن الذات بلغ مُنتهى الرقي. 

عبرٌ عن ذلك ابن رشيق القيرواني "صاحب كتاب العمدة" بكلمة 
مشهورة فيه: "ثم جاء المتنبي فملاً الدنيا وشغل الناس".(" 


27 كقوها - إبداعا: 

يُدكُرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب تمس 

- أي أذكره ف أوّل النهار.. للغاره» وف آخره للضيفان - 

7" "وطبيعي انه لم يشغل الناس على غير طائل..!" كما يُعقب أنيس المقدسي -صاحب 
(أمراء الشعر العباسي) - على كلمة ابن رشيق.. 


١ 


ملأها فعلا ../ فلم يحظ شعرٌ عربي من الشهرة ما ناله "شعر المتنيي"0"! 
..فهو بعيد الأثر في حلقات الأدب» شائع بين جميع الطبقات» ليس 
حظه بعصره”" بأقل من حظظه اليوم.. 

وشغلهم../ فلم ينل شاعرٌ من البحث.. والدراية.. والاقتصاء - عنه 
وعن حياته وسيرته - كمثله. 29 

إذا العبقرية -باختصار- هى/ الطاقة المتزجمة للأحداث. 


('؟ ..انظر ل (طلائع المراحع) ما بعد الفهرس. 

('' يُذكر أن الصاحب ابن عباد - حين أبى المتنبي مدحه.. - قال: 

لا يسمعيئ أحدّ شعر المتنبي إلا كتلته! 

وا توفيت أمت الصاحب.. أتته ستون رسالة "عزاء"' مصدره ب: 

طوى الجزيرة حتسى جاءني خبر ‏ فزعقهفيهباأمالي إلى الكلاب 

حتى إذالم أجد من صدقه باللا شرقت بالدمع حعى كاديشرق بي 

فسأل لمن - البيتين -؟ فقيل له ل "المتبي". فال هذا كالشمس انتشر فأنشدوا شعره. 

و..روي أن رحلا كان من شدة بغضه. يسأل عنه في كل بلد -يود الإقامة فيها-» حتى 
سئل عنه في بلدٍ فقالوا لا نعرفه فأقام» وما إن ذهب لخطبة الجمعة» حتى مع الإمام 
يقول ف الثناء على أسماء الله المسنى: 

أسماءٌ م ترزدنافيهمعرفة 2 وإفها ل سق ذكرنهها 

والبيت للمتبي في مدح (عضد الدولة)».. فارتحل. 

0( قال عباس العقاد - رحمه الله-: 

إذا وحدت الناس اختلفوا على شخص ما..»ء فهو دليل على مكانته؛ أو مآثره. 

(وقال أيضاً/ - حين تكلم عن عبقرية علي رضي الله عنه -: من مؤوشرات العبقرية 
اختلاف الناس حوطا). 


١ 


نا منه هذه العبقرية: شاعراً حكيماً”" وتحتر -إلنا- منها سيراك أدب" 
حالك 27 


..."من المطالب القتيل القاتل"؟!.. 

وهو مع هذا ك / لغز/ أحار من ترجم حياته. وتناول أدبه وشرح 

ديوانه... لغرٌ أبقى للحيرة © مكاناً تتسلى به في عقول الأدباي© 

وتلعب بعواطف الأفئدة بتقلب الأحداث! 

('؟ وما قال الشاعر يحيى توفيق حسن - من مادته "الذات الشاعرة" -: 

لم حاء العبقري المتنبي الذي سار مع طبعه وفطرته: فجاء شعره ف أكثره مطبوعا لا 
تكلف فيه إلا في القليل الذي اضطر إليه اضطرارا. 

- وما اضطرٌ إليه (قصيدته) الي تسببت في مقتله» انظر ما يأتي ص45 هامش (7) - 

(' .. لما سكل عن نفسه وأبي تمام والبحتري؟ 
قال: أنا وأبو تمام حكيمان.., أما البحتري فهو الشاعر 

"© قال عمر فاخوري: 

الشاعر "العبقري" يتوحّه ب/ شعره إلى جميع الأحيال؛ ويخاطب كل جيل بلسانه... 
كاشفا للجميع عن آفاق.. بعد آفاق..) الفصول الأربعة ص ٠١١‏ - 

)هل قصد ذلك.. هنا السؤال؟!ء قال (فردرك نيتشه): 

يحظى الشيء الغامض وغيرٌ المفسر.. بأهمية أكبر من الي بحظى بها الشيء الواضح المفسر! 

- قال الشافعي رحمه الله: 

أما ترى الأسد تخشىء وهي صامعة 2 والكلب يَحْشى وهو لعمري نباح - 

7" قال المرجاني - صاحب الوساطة - : 

".. ما زلت أرى أهل الأدب في أبي الطيب فئتين» من مطنب في تقريظه.. وعائب يروم 
إزالته.. وكلا الفريقين إما ظال له أو للأدب فيه» ومن لم يفرق بينهما وقفت به الملامة ببين 


١ 


- وتركك في الدّنيا دوياً كاتما 2 تداول سمع المرء أله العَش» 





تفريط المقصرء وإسراف المفرط» ..وقد جعل الله لكل شيء قدرا". 

ويحضرني - هنا - قول (كورتو) في.. "نحات في فن القيادة": 

"هناك طريقتان للحياة: طريقة سلبية قائمة على ردية مساوئ الرجال والأعمال» ترى الأخطاء 
ليس لإصلاحها بل لاستغلاها بشكل هدام والعودة إليها.مناسبة وبدون مناسبة» وطريقة 
أخرى تنظر إلى الأمور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرحال لتنميتها وتحسينهاء وترحم 
ضعفهم وأخطاءهم وتعمل على صلاحها". 

00 يقول العكيري - أبي البقاء (ت> هم - عن هذا لبيت: الدوي: الصوت 
العظيم: يسمع من الريح» وحفيف الأشجارء والمعنى: يقول: اترك في الدنيا حلبة 
وصياحا عظيما. 

- * ..وقد فند العلامة (مصطفى حواد) - ت1555١م‏ رحمه الله - صحة الشرح له 
في بحث مطول... صحيفة (الرياض عدد/ )17١52‏ - 


١/4 


.. فارس "الشعد " 

- أو .."واسطة عقد الدهر في صناعة الشعر"(2 - 

طلبت "بالشعر" .. دون الشعر منزلة29 2 فشاء ربك أن لا تدرك الطلب9©) 

إيه.. أخيا الوفرة السوداء كم ملك أعاضك "العا مج" متها لو به؟ اعتصبا 

أبو الطيب../ 

..الذي نظر الأعمى إلى أدبه» وأسمع أذن الدنيا شعره» وأسمى بالقريض 

منز لتهع ليلفت إلى مقام. . تبوأه ب 'الشعر" : 

إن هذا الشعر"" في الشعر ملك سر فهوالشمسء .. والدنيا فلك 

إذا لن أتحدث عن المتنبي "الشاعر", لأن ذلك قد يحتاج إلى ضعف أو 

أضعاف هذا (الجهد..)» بل عن الإنسان.. والذاتية.. 

('© كما يقول الثعالبي - صاحب كتاب يتيمة الدهر - 

وَحَق لشاعرنا هذا (الوصف) بل.. ولا أدل على ذلك مثلا (والدلائل على ذلك.. كثيرة): 

كأ الجفون على مقللتي ياب فش ققن عللى ناكل 

_- أو قوله: 

وهين تفكر في الذنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب - 

('؟ أي: الإمارة. 

6 الأخطل الصغير. 

05 أي : بالشعر "الذي حلفت" وهذا مدلول قول الخليفة.. حين صلب الوزير "ابن 
بقية'' .. فرثاه "ابن الأنباري" بالمطلع المشهور: 

علوفيالجيةوفيالمات ك انك أح سهد المعجزات 

ب: يا ليت أنا المصلوب. وفيلت ف هذه القصيدة...إلخ. 


(©) سم 35 5 


حل 


من "الطموح الشخصي" الذي ولع به. وجعله يسبح بالآفاق ويقطع 
البيادر» ويعدو لبيداء.. دونها بيد.. 

هذا.. الذي كاد .رات أن يجلب المنية لطرفه0©: 

وأنا الذي اجتلب المنيّة طرفة ‏ فمن لمطالب.. والقيلٌ القاتلٌ 
قبل أن تأتي على يد "فاتك الأسدي" الذي ما حلم -مطلقا- أن يشع 
اسمه. أو يدون بالتاريخ.. لولا هذه الحادثة - الي كان ثمنها تغييب الرمز 
الأدبي الذي: 

كان من نفسه "الكبيرة" في جي 200 لش ومن كبريائه في سلطان”"..- 
.. فلا على "القريض" أن يُشيّع حدثك والحسرات تزفر.. آهات.. 
وقديموت كثيرٌ لا تحِسّهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا(" 
..أما (أنت) فلا أماري إن قلت فيك قصد (المعري) - عن ذاته -: 
كأني لسان الدهر لفظ 2 تضمن من ه أغراضاً بعادا 
يكررني.. ليفهمني رجال 2 كما كررت معنى مستعادا 


('؟ قال أبو الفتح البسيسي: 

ألوترأنالمرءطول حياته مسعى بأامر لايزال يعالججه 
كذلك (دود القز) يبسج دائما ويهلك غماً وسط ماهو ناسجه 
ف../ أسأل الله للجميع الأمن والأمان والسلامة في الدين والأبدان. 

(' أبو القاسم "مظفر بن علي الطبسي". 


(59)ء 3 2 5 الى 5 بل 
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.. لقد كان المناخ.. أو الفترة الى عاش فيها المتنبي"2 ذات دويلات 
تشابه تنافرها ب"إرث" قَسّم دون تحديد النصاب لكل وارث.. - ك/ 
فسمة ضيزى -. 

ما دعاه يقول..0" لممدوحه الأو حد..29 "سيف الدولة": 

وسوى الروم خلف ظهرك روم*» 5‏ فانظر على أي جانبيك تميل؟ 
..أي ليس عدو (دولة الإسلام) الروم من يحترز منه» ... بل هناك من 
لهم حيّز الاحتزاز ف همّك.. ومن قبلك. © 


)00 منتصف العهد العباسي "الثاني" . - النصف الأول من الَْرن الرابع المهجري - 

('© بل وقال.. متألما الحال هذا الفارس الذي لا يخرج من كتام.. إلا إلى قتام.. 

أنست طول الحياة للروم غازياً 2 فمتى الوعد أن يكون القتفول؟ 
نبراسه في ذلك - كول أحمد شوقي: 

- دعوتهم ججهاد فيه سوؤدذهم - و(الحسرب) أس نظام الكون والأمم 
(© هذا إذا ما أردنا تصنيف مديه -.. أو فرزه - 

)0 ..ويقصد بهم (آل بويه). 

7" وهذا المقام ليس لعرض هذه "الوجهة"...؛ 

إذ يكفي تعبير الشاعر.. وإن كان بالغ كثيراً - عنهم - ب: 

وده_ٌناسه ناص صغهكؤو وإن كانت فم جفث ضِخَاه 


ئلم يقول - يعي نفسه -: 


د55 


-كما أبدع وصف حاله.. معهم: 
وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيو لك اله اب 0 





وما أنافي اليش فيهملكن معملندد الذه ب الرغام 
- وهذا من معنى.. كرره ل سيف الدولة: 

وإن تفق الأنام وأنتمنهم فإن المسك بعض دم الغزال -١!!‏ 
('2 ..حتى قال له - وبعد سنين من فراقه - يصف حاله: 

أرى المسسلمين م عالمشركين إمالعجرز وإمارهب 
وأنت هم عله في ججانب 20 "قلي لالرقاد ككير التعب 
كنك وحلك وحّدته ودانالبريسةب ابن وأب 


؟ 


"الإنسان": 

في عام .٠ه‏ كان مولد أحمد بن الحسين الجعدي الملقب ب "المتنبي", 
و../أبو الطيب: "ماليع الدنيا .. وشاغل الناس"... 

وف الكوفة .. بمحلة تدعى "كنده"”2 مكان الولادة والنشأة» ويكفي لما 
هذا المكان والتاريخ ما يكونان لهذا "الفتى" من طموح يرتقي به 
-شاعرا- ليطلب (الإمارة) بهمة تزدري كل هول"... 

تزدري همتي كل مطلب) ويقصرفي عيني المدى المتطاول 
.. وذلك في وقت كثرت فيه الدويلات والإامارات» وتعدد فيه 
الأمراء..» فما من زاوية أو ركن بهذه الدولة - المترامية الأبعاد- إلا وبه 
إمارة.. و-عليها- أمير! 

ولم لا يطلب ذلكء» ويحلم .مثل هذا الأمل.. 

إذا كان بنظره أن "كافورا" - وهو مولى- بهذا "العزيز..المنال". 


(') قال البغدادي - في خزانة الأدب (1/941) -: 

وهذه ترجمة المتبي نقلتها من كتاب إيضاح الشكل لشعر المتبي من تصانيف أبي القاسم 
الأصفهاني.. حدثى ابن النجار ببغداد أن مولد المتنبي كان بالكونة في محلة تعرف 
بكندة بها ثلاث آلاف بيست من بين رواء ونساجء واحتلف إلى كتاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة» فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة وإعراباء فنشأ في خير حاضره. 
وال الشعر صبياً ثم وقع إلى غير بادية..1ل. 

7 أو.. كما مال غيره: 

إذا كنت ترج وكبارالأمور فغعدد لهاهسةأكيرا 


بف 


وبين تلاطم أمال هذا "العبقري". وواقع.. كما وصفه هو: 

ودهر ناسه ناس صفارر وإن كانت لهم جفث ضخام 
تتج عن تزاوجه - هذا التلاطم - شاعر.. روي الذّهر ب"قريضة": 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي ‏ إذا قلت شعراء أصبح الدهر منشدا 
وهذا "التزاوج" جعل من أبي الطيب "الحكيم" في وصف الدنيا.. 
وتصادم المطامع بهاء يحول ويتخلل بحثاً عمن يكنشفه.. ويُقدّمه لمقام 
"ينال به مأربه ويحظى منه .عطلبه . 

وقد أحطأ الوجهة.. بداية "حين ادُعى النبوة"7»! 

.انم أدرك أن الفطانة2'9 لا تزال بسواد الأمّة ليعود عن هذاء بعد أن 


سجنه أبو َوْلَوَة "أمير مص" حتى استتابه. . وأناب:07"© 


7" كما تذكره معظم الروايات» ولعل في "ميفر المتنبي" محمود محمد شاكر ‏ ت8١4‏ اه 
(رحمه اللم)- ص:59١‏ وما بعدهاء ما يكشف "بصدق" عن زيف هذا الادعاء» وهذا 
ما أصوّبه من وحهة نظري المحدودة؛ -بالمناسبة» كتاب "سفر المتنبي" - الذي أصدره 
عناسبة مرور ألف عام على وفاة الشاعر.. /وهو كتاب جد نفيس» ود حوى - بلا 
مبالغة - حل "سيرة المتنبي" الإنسان والشاعر..» وقد حاز مؤلفه عليه براءة حائزرة 
الملك فيصل العالمية للأدب العربي» في الدورة السابعة عام 4 15٠‏ ١ه‏ - 

('؟ ذكر ابن رشيق في العمدة ص5 7ء قوله: أنا أوّل من تنبأ ب”الشعر" وادعى النبوة في 
بي الفصيص. 

(' .. وقد لقي في سجنه.. ما لقي..» حتى قال - معترفا -: 

..دعوتك عند انقطاع الرجاء اخ 
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إن أكن قبل أن رأيتك أخطاً تت فاني على يديك أتوب 

١١ 8 . 1 .‏ 1 . 
هل (النبوّة..) شيء كنت تزعمه 2 أمالوشاة.. أساؤوا في الذي زعموا؟() 
وقل روى ابن جين - تلميذ المتنبي وشارح ديوانه - إذ قال:7) 

أنا ترب التدى.. ورب القوافي و"مام العدى وغيض الحسود 
ماهقاهمي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بيناليهود 
أنا في أمةتداركهاالل > هغريب كصال في نود 
فهو لم يتنبأء وإنما لع عليه "اللقب" لتشبهه بالأنبياء في هذين البيتين 
السابقين...) 
ورا وميم بذلك لفطنته وحدّة ذكائه ونبوغه في الشعر.. 
- ونذكر هذه الطرفة.. 
مرّ ابن أبي لؤلؤة.. على الشاعرء وقد أثْر تكبيل الحديد في السجن على قسماته؛ فقال له: 

3 

«إفاصير كما صبر أولي العزم من الرسل4©.. - 
وله - هنا - متا الدعاء المأثور: (ربٌ اغفر لي ذنويا حرأني عليها عفوك)..) 
قال أحمد شوفي: 

إن جل ذنبي عن الغفران.. في أمسلٌ في الله يجعلني في خسير مُعتصم 
وإن تقذدمذو تقوى بصالحكحة قآمت بين يديه عير ةالندم 
(') د. أسامة عبد ال رحمن. 
('" يتيمة الدهر ل"التعالبي"؛ .)8١-1١(‏ 


هه" 


-هوفي شعره ذ نبي ولكن ظهرت معجزاته في المعاني - 
إلا أن أبا الطيب كان ذكيا حين يُسأل عن سبب التسمية؟ يجيب بقوله: 


أحذ من النبوّة0© "أي المر ع 0 

و. ..قال أبو محمد النهشلي: ١‏ ن أبا الطيب إغما سمي "متني” 09 لفطنته. 

.. ولما سأله "ابن خالويه" في يجلس سيف الدولة في ذلك؟» أجاب 

لمسثت أرضى أن أدعى بذلك! - أي تسمية "المتنبي"- وإعغا يدعوني به 

من يريد الغض ميئ» ..ولست أقدرٌ على المنع. 

27 وقال محمد الخولي - كتابه (الأدب النبوي) صه ه ١‏ -: 

هي/ سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم.. 
ومعاشهم. 


-..ورد عنه صلى الله عليه وسلمء حين مع قول طرفة بن العبد: 

ستبدي لك الأيام ما كنست جاهلا وبأتيك بالأخجار من لم تزود 

قوله..: "هذا من كلام النبوة" - 

النبوة في اللغة: من الإنباء أي الإخبار. قال تعالى: «#من أنبأك هذا قال نبأني العليم 
الخبير 36 إن تتوبا إلى الله فقد صغت تلوبكماه سورة التحريم؛ آية 4-1 . 

و..قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب 

"قال الحق سبحانه عن سيدنا "إدريس" عليه السلام: #ورفعناه مكانا 
عليا"مريم 01". - وقد فسر الحسن اليبصري رحمه الله: المكان ب: الجنة - 

(' قال بيلبوس - من قصيدته "ميرالادا.. وداعا" -: 

(ف: لنخعل مرة.. بعدمرة 2 فقد تعب القلب بحم ل النبوة©* ) 

© أي: من الترفع عن الرذائل. 
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 ."حداملا"‎ 


('' أو الشاعر المدّاح.. كما يلقبه الأديب "عزيز ضياء" - رحمه الله- 

.. ورتما على ذا بنا الدكتور أسامة عبد الرحمن بيته ف الشاعر: 

أسرفت في المدح.. لم ترك شوارده ‏ إلا عقودا.. على التيجان.. تنتظم 

وهي -أي مدائحه- قد تكون أجمل من "العقود" فالذي يتبدّع لممدوحه ب حمثل-: 

وكيف يش كه المضالوموالخام 

أو قوله: 

وكيف تو بأسك في أناس تصيبهوفرْ ل ك المصاب 

أو قوله على لسان من افتدى نفسه منه: 

يُسورّبماأعطاك.. لامن جهالة ولكنففغنومانجا لك غانم 

أو مثلاً تطرّب السيوف - بزعمه - عند ذكر اسمه: 

إذا نحن سجيناكك؛ خلناسووفنا من التيه في أغمادها تتبسسم 

إلا أننا لن نغضّ الطرف عن بعض مبالغاته الي قد تمّجٍ من ذائقة المتلقي..: كقوله ل 
"'شجاع بن محمد الطائي": 

ولولاتولي نفسه حمل حلمه- عنالأرض لانهدت ومال بها الخلم 

أو قوله في بدر بن عمار: 

لوكا علمُئُكبلالهمُقسّماً ‏ في الناس.. مابعث اللهرسولا 

أو قوله في كافور: 

ع دوك هدم وم بك ل لسان ولو كان من أعدائك القمران 

أو توله - في أبي عبد الله بن سهل الأنطاكي -: 

قد شرف الله أرضأأنت ساكتنها ١‏ وشرّف الناس إذ سواك إنسساتنا 

أو انبهاره ب شجاعة أميره سيف الدولة لينشأ ذا البيت: 

ومسككبر.. ل يعرف الله ساعة 2 رأى سيهفةفي كقفهوفشهدا 


يف 


فاصلة - يقول د/ شوقي ضيف: (إن إنزال الشعر منزلة: "حرفة" تقوم 

بالمدح.. ولا تقوم بعيره بتخزئة يجل عنهاء ويتيرأً الشعر منها.() 

إلا أن هناك ملكا كبيرا ما تخلقوا إلا ليتغنوا.مدحه”", ويتفننوا بوصفه.. 

ذاهبين فيه كل مذهبء آخذين منه بكل نصيب. وهذا الملك هو 

"الكون"). 

وطهذا يقول الحق سبحانه وتعالى قِ وصف عباده أولي الألباب بعد أن 

أسهب عن هذا الملكوت..-: 

إن ف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 

الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنوبهم ويتفكرون في 

خلق السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب 

أو.. قوله فيه - أيضا كه 

ويستكبرون الدهر.. والدهر دونه ويستعظمون الوت.. والوت خادمه 

-.. انظر ما يأتي ص47 هامش (1) - 

(" .. ولذلك .. 

قال صفي الدين الحلي: 'وكنت عاهدت نفسي ألا أمدح كركاء وإن جلء ولا أهجو لثيماء 
وإن ذل وذلك للتترّه عن التشبه بذوي السؤال» والترفع عن التتبع لمثالب الرجال”". 

(؟ كقمول (البحتري).. يصف "دمشق": 

أما"دمشق" فقد أبدت محاستها وقدوفى لك مطريهابماوعاا 

..إذا أردت ملأت العين مسن بلد مس تحسسن . . وزماك يشبه البلذا 

فليس تبصر إلا واكفاًخضلاً أويانعا خضرا.. أو طائراً غردا 
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الناري.”"» فهو #والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى#”"... 
فسبحان من أودع فيما أبدع خصائص كآيات تدل على الخالق20: 
«إإنئ أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 9 

وقد ذكر "الجاحظ" ف (البيان).. قول أحد الخطباء: 

"أشهد أن السموات والأرض آياتٌُ دالات وشواهد قائمات» كل يؤدي 
عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية موسومة بآثار قدرتك؛ ومعالم تدبيرك, 
الى تحليت بها لخلقك» فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسها من 
وحشة الفكرء ورجم الظّنون. فهي على اعترافها لك؛ وافتقارها إليكء 
شاهدة بأنك لا تحيط بك الصفاتء؛ ولا تحدّك الأوهام» وأنّ حظ الفكر 
فيك» الاعزاف لك . 

ثم بدأ يتكسب ب "الشعر"9” عسى أن بجمع المال.. ليبلغه المراد.2"7 إذ: 


('؟ سورة آل عمران» آية .١9١ 1١9٠‏ 


('© سورة طهء آية .5٠‏ 

..وصدق القائل: 

تأمّل سطور الكاشنات.. فإنها من الملك الأعلى إليك ورمسسائل 

57 سورة طدء آية 4 .١‏ 

© .. قال عباس العقاد "لا ضير على أعظم الشعراء أن يصوغ القصيدة في مدح عظيم 
يعجب بهء ويؤمن بمناقبه..! 

لكن النلاف - كما يراه - في نوع المديح .. لا موضوعه" 

27 أي الإمارة. 


ؤًِظ, 


للا مجد في الدنيالمن قلّْماله'> 2 ولا هال في الدنيالمن قل مجده 
6. فبدأ9) .عدم "على بن الطائي ' الى منها: 
ألا كل سمح غيرك اليسوم باطل وكل مديح في سواك مُضيع 


ومدح "علي بن إبراهيم التنوحي””" ب: 
أتيسهه نطالبهبرفد*>) فطالب نفسهمنهبدين 


وبين تنقله على أمصار الشام.. يجد ب (طبريًا) الفارس العربي "بدر بن عمار بن 
اسماعيل"” 2 فيغنى ي السمانه. . لابتسام الزمان ' بلقائه" : 


(' .. قال الحاحظ: "إن من فقد المال قلت الرغبة إليه» والرهبة منه..؛ ومن لم يكن 
.عوضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به.." 

قال الشاعر.. بإيضاح: 

عشي الفقير.. وكل شيء ضدّه 2 والناس تلق دونه أبوابها 

..وترى الك لاب إذا رأانه عببست به وكشّرت أنيابها 

7" من هنا البدء بسرد حمل عن إجمال - أو أبرز محطات - سيرته. 

('؟ وكان مد رثى ابن عمه "محمد بن اسحق التنوخي" بقصيدة هي من عيون الرثاء .. 
منها يخاطب إخحوان الفقيد: 

صبرأ بني إسحق عن هتكرّماً 0 إن العظضهيمعلىالعظيم صبِور 

فلكل مفجوع سواكممُشبَة ولكيلَ مفقود.. سوه نظِيِرٌ 

(؟) أي/ عطاء. 

73" هذا البطل الذي نازل الليث بسوط.. فمرغه بالتراب.. لينطق "شاعرنا" الأسد: 

تلف الذي اتخذ الجراءة خلة .. وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا 

مشيراً بفرار الأسد الذي كبله.. لأنه فرّ من "الممدوح" قبل هذا أسدٌ آخر. 


مر 


أعيدا نرى أم زمانا جديهد!؟ أم الخلق بشخصك حيّا أعيدا ؟ () 
ثم بمدح قاضي أنطاكية "أبو العشائر"9" ب: 

أفعاله نسب.. لو ل يقل معها جدَي الخصيب.. عرفا الجرق في القُصُن 
.. وبعد هذا.. يقضي "شاعر الدنيا" تسع سسنين”" مع الفارس المغوار 


7 حتى استطاع حسّاد الشاعر ك "ابن كروس" أن يقلب ميل الأمير على شاعرنا.. 
فأوعز إلى الأمير.. بهذا البيت: 

إذا صدي قأنكرت جاتبه لمتييني في فراقه... الخجل 

- وهنا.. سؤال: هل المتبي كما نقرؤه في شعره؟» أم أن شعره (صوره) ل المثالية الي يتمئاها؟ 

..وهل أبياته وخحاصة "الذاتية" تمثله» أو تعكس شخصيته؟ 

مثلاً "وفاءه" الذي نظر لهذه الخلّة د.طه حسين - مع المتنبي ص ٠١5‏ -: 

فهو - كما يقول عنه - لم يجرب تحربة حاسمة.. سوى في علاقته مع بدر بن عمار وأمير 
حلب وأبي العشائر وكافورء وقد كسب الأوّلين من الشاعر صدق ذلك في ذاته... 
نمثلاً: حين توترت العلاثة بينهماء ولقي الأذى من حاشيته.. لم يزد على تركه من 
غير هجاء - وهو دليل على أن وفاءه قوي حتى غلب الغضب المأثور عنه.. 

('» وإن كان د مدحه - أبي العشائر -.مطلع جميل وصوره تعبيرية بالغة» إلا أنها مبالغة مُسفة: 

الناس مب روك أشيه والدهرٌ لفظ.. وأئنت معناه 

..ولا تقبل قصدا..» إن قُبلت فنا. 

وهو بالمناسبة: الذي عرف فيما بعد .مدو م الشاعر (سيف الدولة الحمداني). 

يقول "حورج غريّب" إن هذه الأعوام "التسعة" أخعصب”* أعوام المتنبي من حييث 
كثرة الشعرء ومن حيث تنوعه.. ولو لم يكن المتنبي مع سيف الدولة بهذا الشكل.. 
لفقد فن المدح استقلاله» (المتنبي دراسة عامة» ياختصار ص .)7١‏ 

*2 ويذكر/ أن قصائده في الأمير الحمداني تربو على نيف وثمانين قصيدة - 


ل 


القائد والأديب الأمير الحمداني سيف الدولة "أبو الحسن/ علي بن 


عبدالله بن حمدان"2 : 


('؟ ذكر ابن خلكان في "وفيات الأعيان": (.. كان سيف الدولة ملكا على حلب انتزعها 
من يد (أحمد بن سعيد الكلابي) سنة #مالاهء وكان أدييا شاعراً يجيد تحبا لجيد 
الشعر شديد الاهتزاز له» قيل لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء.. ما اجتمع 
ببابه من الشعراء» وله معهم أخبار كثيرة» ولد .7ه - عام مولد المتنبي - وتوفقي 
بعده "5ه بعد مقتل المتنِي بسنتين). 

وجاء في يتيمة الدهر - ج١‏ ص ه ..١‏ وما بعدها -: 

(كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههم للصباحة» وألستتهم للفصاحة. وأيديهم 
للسماحة» وعقوهم للرحاحة» وسيف الدولة مشهور بسيادتهم» وواسطة قلادتهم. 
وكانت وقائعه في عصاة العرب تكف بأسها (وتنزع لباسها) وتفل أنيابهاء وتذل 
صعابهاء وتكفى الرعية سوء آدابهاء وغزواته تدرك من طاغية الروم الشأر» وتحسم 
شرهم المثار» وتحسن في الإسلام الآثار»؛ وحضرته مقصد الوفود» ومطلع الجودء وقبلة 
الآمال» ومحط الرحال» وموسم الأدباء؛ وحلبة الشعراء؛ ويقال: إنه لم يجتمع قط 
يباب أحد من الملوك - بعد الخلفاء - ما اجتمع بيابه من شيوخ الشعرء ويحوم الدهر 
و"إنما السلطان سوق يجلب إليها ما ينفق لديها”* وكان أديباً شاعرا محبا ليد 
الشعر»؛ شديد الاهتزاز لما مدح بف فلو أدرك ابن الرومي زمانه لما احتاج إلى أن 
يقول: 

ذهب الذين تهزههممداحهم «هزالكمالةع ولي الران 

كانوا إذا امتدحوا رأوا مافيهم ملا ريحجيةهنهوبمكان 

وكان كل من أبي محمد عبد الله بن محمد الفياط الكاتب» وأبي الحسن علي بن محمد 
الشمشاطيء قد اختار من مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آلاف بيت»: كقول 
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كلما رحبت بناالروض.. قلنا "حلب" مقصدناء وأنت السسبيل 

لدبك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا.. والذمييل”0') 

- والذي/ لا الحلم جاد به ولا تمثاله”".. - 

وقال ف هذه (الفترة) مدائح حلدت اسم الأمير0"© أبد الده :9©) 

- © وهي كلمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله - 

('؟ الوحيف: عدو الخيل» والذميل: ضرب من سير الإبل. 

('؟ ويحمل - هذا العجز - مُبالغة كبيرة» دافعها - إضافة إلى الحب الشخخصي له - أفعال 
هذا الفارس الأمير.. في وقائعه مع الروم» ومن قبل شجاعته البكر في مطلع 
العشرينات من عمره. دفع شاعرنا - ود كان مغمورا - ليعجب به ويحب فروسيته: 

وإذا امتسنت تكش فت عزماته عن أوحدي انتفض والإبرام 

وإذا سألت بنانه عن يله لو يرض بالدنيا قضاء ذمام 

مهلا الا لله ماصنعالتا في عمرو حابس وضبة الأغنام 

فركتهم خلل البيوت كفا غضبت رؤوسهم على الأجسام 

(" .. كما قال الشاعر في قصيدة يمدحه بها.. لما استبطأ مدحه: 

و عندي لكا لد( لسائرا ت لا يَختصِصفين مين الأرض دارا 

قواف إذاسبيِرٌلةد عن مِقوولىي وثبين الجبال وخضن اللبحسارا 

- © شردا: لأنها لا تستقر على موضعء أي: تسير بها الركبان في الآفاق.. .عدحك. 
وهذا ما جعل (د. شوئي ضيف) يُثري عنها ب/ ومدائحه لسيف الدولة تعد في 
الذروة لا من شعره وحده. بل من الشعر العربي عامة» فقد صور فيها وقائعه وحروبه 


0 


تصويرا تشيع فيه البهجة بالنصر والاعتزاز بالعرب والعروبة - كتابه (الفن ومذاهبه)» 
ص5 .- 

7 قال أبو اسحاق الغزي: 

لولا أبي الطيب الكندي ماامقتلأات مسامع الناس من مدح ابن تدان 

ولذا رُوي عن أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه.. أنه سأل أبناء (هرم بن 
سنان) ممدوح "زهير بن أبي سلمى": ماذا أعطيتم زهيرا؟ نقالوا: مدحنا تأعطيناه.. 
فقال رضي الله عنه: لقد ذهب ما أعطيتموه.. وبقي ما أعطاكم».. ويكفي زهيراً - 
مما أثنى به مدحا هرم بن سنان - قوله: 

تراهإذاماجعه. متهللاً ‏ كأنك تعطيهالذيأنت سالله 

- وقيل في مدح/ حصن بن حذيفة الفزاري - 

... وقد اتفق الشعراء في بجلس عبد الملك بن مروان.. أنه أبلغ بيت بالمديح. 

ولعل مما فصده البارودي ف تعريضه لمادة "الشعر": 

أبقى زهير بهماشاكغءههرم من الفخار حديفاً جد مأئور 

وأذكر هنا - استزسالاً - بقول (د. حسن فتح الباب).. وذلك عندما تحدث عسن شعراء 
الحماسة.. ثم تطرق للمديح: "..ويكفي أن يُستشهد لذلك بقصائد أبي الطيب في 
سيف الدولة, فهي لا تصور هذا البطل بذاته فقط..! بل إنها تصور مناقب الفروسية 
العربية من خلال البطل النموذج. 

وأضاف: [ 

. وعد هذه القصائد ومثيلاتها وثائق فنية يرجع إليها المورخمون والباحثون في حصائص 
الأمة العربية» والعلماء الباحثون في سمات النفس العربية. 

وال أيضاً/ 

و كلها - أي تلكم القصائد - تتضمن لوحات فنية لا تنسى.. ف تصوير المعارك 
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ما الدهر عندك إلا روضة أنفٌُ يامن شائلهفي دهروزهر 
ماينتهي لك في أيامه كرمٌ فلا انتهى لك في أعوامه عُمرٌ 
.. فإن حظك من تكرارها شرف2 وحظ غيرك منها الشيب.. والكيد 
إذ كان المتبي يحبه.. ويخلص له. ويخصّه عقت(" حالصة... 

وقيدت نفسي في ذراكا محبّة 2 ومن وجد الإحسان قيدا نقيدا() 
- قال (ابن نباتة المصري). .موضّحا: 


وصراع انحاريين» ويطولة الفرسان المسلمين...1لخ. 
باختصار من - المجلة العربية ©/ 15414 1ه 
.. وعد للإفاضة ‏ أيها القارئ ‏ إلى كتابه "المقاومة والبطولة في الشعر العربي'» ص47 
وما يعدها. 
ولهذا قال "العقاد" -موحزا-: 
(إن المديح من افضل المقاييس.. لقياس حال الأمة.. والشاعر.. والأدب... في ومسو واحد). 
('" المقتة/ البّة الشديدة..؛ ولا أدلٌ على ذلك.. من قوله - حين عوقي الأمير مما أل به-: 
المجذ عوفي... إذاعوفيت والكرمُ وزال عخنك للى أعدائك الام 
ولا نعجب أن بحده.. وهو يعاتبه لا يدع مدحه/ 
يا "أعدل الناس".. إلا في معااملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
..ويروى أن سيف الدولة.. حين وصل لمسامعه قول أبي الطيب في عضد الدولة: 
وقدرآأيت املوك قاطبة->) وسرت حتىرأيت فولاهها 
قال أتراه أدخلنا في هذه "الحملة". 
(7؟ - البيت من قول الأول: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما قبد الإحسان إنسانا - 


َ؟ 


ولاعيب فيه.. غير أني قصدته2 فأنستني الأيامُ أهلاً وموطنا- 
..بعد أن وجد به ما يُشبع غروره.. ويفي مبتغى ذاته: 

أبصرت بدرا لا يرى (البدر) مثله وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه 
..غضبت له لما ريت صفاته بلاواصف'(".. والشعر تهذي طماطمه 
حتى أنه بالغ جذا.. بمدح ذا الأمير "ابن أبي الهيجاء"0": 

بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن أبسي الفيجاء يمتنع 
يشي الكرام على آثار غير هم وأنت تنشىء ما تأتي وتبتد غ0" 
..من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع 
وكيف لا يكون هذا الأمير "الأديب" واصف.. وقد ازدحم بابه الأدباء 


والشعراي©) إعا هذا ما لم يقيمه هم أو يقيمة. . ببال شاعرنا. 


00 حتى قال فيه.. 


ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 2 مالع الزمان وملء السهل والجبل 

- يقول (العكبري) عن هذا الببت: المعنى: يريد أن الممدوح لغرابة أفعاله» وانفراده في جميع 
أحواله» وما يتابعه من كثرة وقائعه» ويخلّده من حليل مكارمه. وظفره في جميع مقاصله. 
يحمل الزمان من ذلك ما لا يطيقه؛ ويكلفه ما لا يعهده. فيضيق عن فخامة قدره؛ ويقصر 
عن جلالة يحدهء وكذلك تضيق الأرض عما يحملها من حيوشه؛ ويسير فيها من جموعه. 
فقّد ملاً الزمان.مكارمه ويحدهء وملا السهل والحبل بكتائبه وجمعه - 

("© سمة أبيه.. الذي لقب بذلك - لبطولاته وصولاته في ميادين الوغى - 

7" ..يوضح صدر البيت» قول أحمد شوقي: 

ملاللساس إلا أول يعمضصي.. فيخلف هالأخكخير 


م 


وإلا لما أنشأ - بكل ئقة -: 
أجزني إذا أنشدت شعراً.. فإنها ١‏ بشعري أتاك المادحون مُردّدا 
..ثم إلى "كافور” 2 - ب (مصر)... بعد أن أحسن الحساد التفريق بين 


الأمير والشاعر”"» و..بعدما فاض به الكيل-.. 

0 كأبي فراس الحمداني* القائل في حب الأمير ابن عمه - بكل ما أوتي من جودة السبك -.. 

ليسك تحلوء والحياةمريرة | ووليكك ترضى.., والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني.. وبين العالمين خراب 

إذا صح من ك الود فالكل هين وكلالذي فوقالزاب تراب 

وابن خلكان - صاحب (وفيات الأعيان) - وابن خالويه -ت١//"اه-‏ وغيرهم كثير. 

- © هو الحارث بن سعيد بن حمدان» ولد بالموصل سنة ٠87ه»ء‏ ونشاً يتيماً فكفله 
سيف الدولة فشب على الكرم والشجاعة» وقد توفي عام لاهلاه - حين حاول 
الثورة على أبي المعالي ابن سيف الدولة فتغلب الحند عليه وقتلوه - بالعام الذي توفي 
فيه سيف الدولة -.. وهو صاحب: 

سسيلكرني قومي إذا جد جدُهم (وفي الليلة الظلماء يُفتتقد الِدز) 

© "كان (كافور) مولى لقوم من أهل مصر يُعرفون يبن عباس» وكلم أبو بكر محمد بسن 
طغج - حاكم مصر - صاحبه في بيعه» فوهبه له فأقام على وظيفة الخدمة؛ ولما توفي 
سيده أبو بكر وكان ابنه صغيرأء قام كافور بتفرده بالخدمة له» ثم قرب من شاء 
وأبعد من شاءء حتى إذا ما كبر الغلام وبدأ نفس عن شيء في مكنونه سقاه سما 
فمات.., ثم انفرد بالحكم". 

- باختصار "حواهر المتتيي" ص 7٠١١‏ عبد الله عمر خياط - 

( وإن بليت بحب مثل ودكم فإنني بفراق مشله قمن 


-.. قمن: أي حدير - 


يض 


لقيت المرور والشناخيب دونه وحبتك هجبراً يررك الماء صاديا 
أبا كل طيب لا أبا المسك وححدة وكل سحاب لا أخص الغواديا 


ولم يذهب لهذا "المولى"0" إلا رغبة بنيل الحكم "الإمارة"...0© 

بعد أن داهم السبات ذاك الحلم في حلبء» وكيف لا يفيق ذو المنى.. 
بعدما اكتنز من المال ما يكفي.. وأحذ من الشهرة مايفي» حتى ولو 
كان نيل الحلم من هذا "المولى".0" - إذ.. 


7 كما قال عن ذا حمود سامي البارودي: 

لولا أبي الطيب المأثور منطقه هماسر في الدهريوماً ذكر "كافور" 

0 قال ابن رشيق - العمدة ص5 4» ج١:‏ 

(.. وقد خطب أبو الطيب هذه الرتبة - أي الولاية - من كافور الإخشيديء فوعده 
بها - أحابه إليها - ثم خافه لما رأى من تحامله.. وكبره» واقتضاه أبو الطيب 
مراراء ومن اثتضائه.. قوله: 

وهبت على مقدار كفي زماننا 2 ونفسي على مقدار كفيك تطلبُ 

إذا لم تقط بي ضيعةأو ولاية فجودك يكسوني» وشغلك يسلب 

ثم صرح بعد ذلك..: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة 2 سسكوتي بيان عندها وخطاب..) 

- ** وكان كافور قد وعده بولاية (صيدا).. كما حاء في: الصبح المنبي )١١5/١(‏ - 

00 قال أحد الفلاسفة: "إذا احتاج الرحل إلى كسرة حبز ولم يظفر بهاء فإنه يقدّم 
تنازلات كثيرة..!'. 

حتى ليقول: 

ولست أبالي بعد إدراكي الغلى أكان تراثا ماتناولت أم كسبا 
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ملم 6066066606066 066666066666660 0 (لا بك دون الشهد من إبر التحل) 
كما يقّرر هو من قبل! - 

فبدأ يستعطف "كافور" ويتزلّف إليه..» وهذه أوّل ترج: 

إذا كسب الناس المعالي ب "الددى" ١‏ فإنك تعطي في نداك المعاليا 
و..يستحثه.. بأدب: 

وغير كفير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين والي(" 
ويتقرب إليه9» بالحب الشخصي: 

أنت الحبيبء. ولكني أعوذ به 2 من أن أكون محا غير تحجوب 
.. ومن باب آخر: 

ومغلك من كان الوسيط فؤاده فكلممهعين ول أتكللم 
- مع تمن».. 


ألم يقل - شاعرنا -: "و..الجوع يُرضي الأسود بالجيفي!" 

(' أي: العطاء. 

7" ..من معنى قول "الحطيئة" في (علقمة بن علائة) - وهو يرئيه - وكان الشاعر أمَ 
نخوه.. فوجده قد مات -: 

وما كان بيني لو لقيتك سانا وبين الغسى إلا ليال قلاتئل 

..قال البحتري (زاحرا): 

مالنانع د المجانء إذا كل لان إلى الله فقرناوغناالنئنا 

59 وقد قال فيه.. من قبل - واصفا مقامه -: 


عند امام أبسي المسك الذي غرقست في جوده مُضِر الحمراء واليمن 


اضنل 


أودٌ من الأيام مالا توده وأشكو لنا بيسا وهي جُنده - 
.. ثم يطلقها صراحة: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة ١‏ سكوتي بييان عندها وخطاب 
ولكن ذا "الكافور" أريحة» و"الذكاء" رو حا.. م تنطل عليه مداهنة(2) 
الشاع ) ليبلغه. . مأمله. 

- فبهذا .. ومئله سدثت يا( كا فور )» واقتدت كل صعب القياد - 
ولما أدرك الشاعر.. "ذا" وأييس منه. خلص.. مع نفسه نحياً... 

- قال أحد الشعراء: 

وعدتسبي وعدا وقرخكته 6 تقريب من يشي يبانمجاز 
حصى إذا قلت انقضت حاجتي ‏ رميت بي من جرف موازا! - 


- أي: مَنْ عم جوده العرب كلهم - 

7 "..يروى أن بشار بن برد مدح المهدي فلم يعطه شيعا فقيل له: إنه لم يستعذب 
شعرك يا أبا معاذ؟.. فال بشار: 

والله لقد قلت فيه نصيدة لو أثنى بها أحدٌ على الدهرء ما شي صروفه؛ ولكننا كذبنا فيه 
القول» فكذب أملنا فيه". 

(' ..وهو يدرك.. مراد الشاعر.. حين استفتح أوّل قصيدة أمامه بهذه الآلام المبثوثة من 

ذات تتحرّق - و..دون فطنة أن (لكل مقام مقل) كما يقول الحطيئة -: 

كفا بك داء أن ترى اللوت شسافيا وحسب النايا أن يكن أمانيا 

('© أو كما.. قال "عبيد الأشجعي": 

وعدت... وكان الخلف منسك سجية مواعيد (عرقوب) أخاه بيسثرب 


فسكب على "المولى الإخشيدي" أقذع الحجاء:(" 

سادة كل الناس من نفوسهم 2 وسادة المسلمين أل عبد .. القزه9) 
ثم رحل عنه.. خلسة بليلة ليس بها قمر”"» بعد أن تأسّف على ما ضيّع 
عنده من ترج وما أبلاه من تزلف.. لعل. . ! 

لكن../ إن الشاء على التنبال.. (تنبال)9» - .. كما يقرّر!9؟ - 


© وكأنه يردد في صداه - قولاً.. الحافظ إبراهيم -: 

رجوتك مر ةوعتبت أخكرى فلا أجدى الرجاء ولا الععقاب 

ألم يقل.. 

وشعر مدحت به(لكركد 2 ن) بين القريض وبين الرقي 

أي "يرقيه" - أو يسحره - .. ثم يقول في البيت التالي: 

فماكان ذلك مد ح أله ولك ه كانهج وال ورى 

أي: إذا كان هذا السيد - الموى.. الكركدن.. ال.. ال.. لديكم؛ فما يكون الرعية: إذا 
ذلك المدح هو هجو لمن خلفه.. من علية القوم الذين حوله. 

(" ..وما أجمل الاعتذار الذي مهّده د. غازي القصيي للذائقة العارفة: 

"كل ما نقوله عن كافور من ذم.. ينصرف إلى كافور المتنبي.. وإليه وحده!ء أما كافور 
الحقيقي.. فمكانه الحقيقي محفوظ في التاريخ الحقيقي". المخلة العربية. عدد1"7: 
-وانظر ما يأتي ص88.. وما بعدها - 

00 مشمرا عن عضديه: 

لتعلم مصر.. ومن باعراق ‏ ومن باعواصم.. ألي الفققى 

لكن - الذي يظهر - أن كافور لم يد في طلبه 

(©) ولماذا .. هذا الاعنزاف.. المتأخر.., يا أبا مُحسّد؟! - و..معنى (تنبال): القصير - 


5 


- قال ابن الرومي: 

كل امرئ مدح امرءاً لنواله وأطال فيه... فقد أساء هجاه(» ‏ 

وأم للكوفة "أطلاله"2 عائداء وهو يردد - مع امرئٌ القيس -: 

وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمةبالاياب”) 

بل ولح يبق له.. - بعد أن خاب ما ترحّاه فيه أمله..؛ وانقطعت عن بلوغ المنى.. سُبله- 
سوى الاستشهاد بقول ابن الرومي: 

'مدحتكم طمعأفي ما ومله ‏ فلوأنل غير حظ الإثم والنصب 

إن لم تكن صلة منكم للي أدب فأجرةالخ طأو كفارة الكذب" 

وبحد تلميحا جيل في العجز الثاني: الاعتراف بالكذب.. .عمدحه! 

7 بل كان من الحق أن يستشهد.. بقول ابن هاني: 

لست الملوما!.. أناالملوم لأنني أنزئنت آمالي بغي الخالقي 

..قال "العسكري": 

مادحك بما ليس فيك.. إنها يستهرئ يك!!. 

و..قال عبد الملك بن مروان - لرحل ود أن يسرٌ له -: لا تمدحئن!.. فأنا أعلم بنفسي 
منك. 

('" كما يقول أبو تمام: 

و..كوهومززل يالف هالفقى وحنيني هالدائ وملأول مترزل 

بلادي.. وإن جارت علي عزيزة وهلسي.. وإن ضنواعليّ كرامٌ- 

(' ..وهذا مما عبّر عنه سلفه (رهين المحبسين) المعري بقوله: 

جربت دهريء وأهليه.. فلم تترك 2 لي التجارب في ود امرئ غرضا 


بد 


..فراسله ابن العميد”" الملَقب "بالجاحظ الثاني" وزير ركن الدولة.. 
فمدحه أبو الطيب: 

بابي وأمي ناصطق في لفظله2 من تباع بهالقلوب وتشترى 
ثم ودّعى بعدما أتاه كتاب "عضد الدولة" بفارسء» يسأله المسير إليه... 
ويدخمل "شاعرنا" بلاد (فارس).. فيرى الحسن وجمال الطبيعة يخلدب 
اللب!1».. ليصف نفس© 9‏ ابن الفياقي والقفار - بين أفياء هذه "المغاني": 

.. ولكن الفعقى العربي فيها2 غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنة.. لوسارفيها ‏ سلييمان”2” .. لسار بزجمان 
إذا غنى الخحمامالورق فيها أجاه أغ اني البان 
يقول ب"شعب بوان" حصاني:2) أعنهذا.. يسار إلى الطعسان؟ 


0 قال عنه الثعالبي في كتابه "يتيمة الدهر": 

اكان يقال بدأت الكتابة بعبد الحميد» وانتهت بابن العميد). 

.د ..من قصيدة يمدح بها عضد الدولة.. وولديه؛ مطلعها: 

مغاني (التعب) طييافي المغاني 20 بمنزلةالربهعهم نالزمان 

-..وكد أثرى (العكبري) في شرح هذا البيت: مغاني: واحدها: مغي» وهو المكان الذي 
فيه أهلهى والربيع: الزمان الطيب» وهو الفصل الذي بعد فصل الشتاءئ. تخرج فيه 
الأزهارء وتورق الأشجارء والمعنى: يقول: مغاني الشعب - وهو شعب بوان» وهو 
موضع كثير الشجر والمياه؛ يعد من جنان الدنياء كنهر بالابلة» وسفد مرقند» وغوطة 
دمشق - طيبة في المغاني ممنزلة الربيع من الزمان» فهي تفوق سائر الأمكنة طيباء كما 
يفوق الربيع سائر الأزمئة - 

('2 سليمان بن داوود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - الذي غلم منطق الطير. 
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.. ثم يجيب على حصانه بالتفاتة إلى عضد الدولة "أبي شجاع" مادحا: 
فقلت إذارأيت أبا شجاع> سلوت عن العباد.. وذا المكان 
فان اللناس والدياطريق إلى من مالهفيالناس ئان 





5ك 


" الخاتمة '.. 


.. ويّختم لصاحب ال [5771] بين - تما حناه على نفسه -: 

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه .. فمن المطالب والقتيل القاتل 
فبعد وداعه لعضد الدولة - معتذراً له بشوق العودة إلى أهله("© - خخراج 
من "شيراز" عائدا إلى الكوفة.."؟ اعترضه "فاتك الأسدي" فى جماعة 
معه وقتله هو وابنه مُحسّد ومفلح غلامة. , 


- إذ كان المتبى هجا ابن أحت فاتك "ضبة"...2©0 ب: 


(' ترى هل حس الشاعر بقرب الرحيل.. وهو ينشئ لعضد الدولة هذا البيت: 

أروح وقد ختمت على فوادي ‏ بانيح لبه سوك 

('؟ وذلك ف مطلع شهر شعبان 4 ه"اه. 

('؟ وهو (ضبة بن يزيد العيي..) 

والسبب/ جاء في ديوان المتنبي هامش )١(‏ ص» 7١‏ - قيل: 

احتاز أبو الليب ب "ضبه" فامتنم عنه بحصن لد وكان يجاهر بشتمه وشتم من مع 
وأرادوا أن يجيبوه بألفاظه القبيحة» وسألوا ذلك أبا الطيبء فتكلفه لهم.. على 
كراهية منه..» منها: 


إنفغهاقآً -تتت.. مساقلا لست وحخقةبه.. لامحخصطة 
ثم يلتفت للمهجو: 

وخلوف كل رفي ق.. أبستك اليل جبه 
..وهملن يي ل الي بام إذا تعبا ووه كسس د ن-مية 
إن أووحش ا سساتك العلسسالىي فإزهااارغرربة 


ه44 


(ماأنصف القوم ضشتة وأق هالطرطتبلم) 
وذلك في "دير العاقول" -النعمانية - في الشمال الغربى من سواد بغداد 


اقزر 


قبل عيد الفطر 4 هاه.. لتغلق''؟ صحاف ذا الذي: 
كان من نفسه الكبيرة في جي ش . ومن كبريائه.. في سّلطان7) 
فكان المأمّل. . (الحفرة) الى رمت بهذا المفارس إلى هاوية كانت ملاذ 


النفس "المبتغى": 
ومن يك قلبٌ كقلبي له 20 يش إلى العرّقلبالتوى 


أوافساسستك الخل سس ازي فإنزنهلالل كك نس سبة 
..وإن جيالمست مقمللغردي إنهبد كك أش به 
..وهكذا يتضح للقارئ أنها - كما كيل - من أردأ شعره. 

(' قيل كثيراً عن سبب مقتله.. » إلا أن هذه القصيدة هي المتكأ.. » والله أعلم.. 

.كو في المقابر من قتيل لسان!*) كانت تهاب لقاءه الشجعان 


0و 

كمهمن حروف تجرًالححوف ) ومن ناطق وة لوأنسكت! 
أيضا: 

كوم حديث يظنةالرءًنفماً| وبه- لودرى - يكو البلاء 
- © إحلر لسانك أيها الإنسان لايلدغك.. فإن همان - 
(' لأبي القاسم/ المظفر علي الطبسي - يرثيه - وجاء منها: 

لارعى الله سرب هذا الزمان إذدهانافي هفل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثاني المشقفبي أيّ ثلانيرى بكرالزمان 
كان من نفس هالكبيرة في جي لشء» ومن كبرياكه..في سلطان 
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وكبت الدموح.. ليتوقف ذلك السيل الحادر - من جبل- ..وبين دفتيه 
عزم دفعه إلى سلك الوعر من الطريق» حتى ليقول مستأسدا: 

00666 020000606002606000666666066066600 أممات الموت.. أم ذعرالذعر؟! 
... رغم طوله - أي الطريق - و..بُعد مرماه» الذي للأسف /كان/ سرابا 
يصله إلى سراب.. 

ولم يخطئ لأنه سلك طريق المجد -أو- "المطلوب" 

بل أن تركيبته النفسية وحدّة في الطبع".. قد تكونا أعاقاه عن بلوغ 
"المرام' . 

ولكن لا يجب أن تكون تلك "عيوب" لأن مقابل تلك العيوب.. ميزات 
أوصلت بهذا الحكيم إلى أعلى المراتب.. - مقامه شعرياً "© وشيء يدر 


') -..انظر ما يأتي ص ١7١‏ ..وما بعدها - 

(') مع التسليم بتقرير من سبق.. في نقد هذا "النسق".. قال ابن سلام وأبو عبيدة: 

".. وما تشاء أن تطعن في شعر شاعر.. إلا وجحدت مطعنا" -الأغاني ج؟؛ ص"4- 

.. وراجحع ما أنكره العلماء من شعره مثلاً - في كتاب (الوساطة) ل أبي الحسن 
المرحاني: ص 1995 501. 

.. وعلّق أحدهم على هذا "البيت" 

فى ألف جزء من رأيه في زهانه 2 أقل جزيى بعضهالرأي أ«ضع 
أنه.. ركب من التقديم والتأخير والحذف والإبهام.. مالا يُباح مثله؛ في أساليب الكلام 
..وائرأ - إن شعت - تعقيده: 

لولم تكن من ذا الورى الذي منك هو عقمت بمولد نسلها... حو 


17/ 


٠. ١ 95 
شىء” .. 001 ف.‎ 


..من ذاالذي ماساءقط | ومن لهالخٌسنس فقط- 
بل وهذه - النهاية - هي شرك (الوهم) الذي داعب أحلامه: 

تقر عندي همتي كل مطلب ويقصر في عيني المدى المتطاول 
وهذا الذي حلفه تلك النفس الأبية الى بين جوانحه.. كانت دافعا هذا الطلب: 
ومن يبغ ما أبغي من ابد والعلى تساوى المحايا عله واللقاتل.. 
حتى أزفر عن صدره..() وكأنه يلمس.. ويتحسس قرب الرحيل إب/ 
.. بعد إدراك متأخر.. أن: 


إذ ليس فيما أنشأ "هنا" ما قصده أبو سعيد القرشي - في أرجوزته (فن الضرائر) -: 

ور علا تصلادف الضص.رورة بعض لفات العرب المشهورة 
بل حتى أنه لم يسلم.. من أقل من ذلك - راجع ما قيل في كلمة (مسبطر) -أي: ممتد- 
وهو يرني أم سيف الدولةء حيث عُلّقَ على سوء اختياره هذا.. كثيرا. 

وهذا يذكرنا بإنكار عبد الملك بن مروان على شاعره - ذا النظم اللين - (حرير) بلفظة 


ربوزع). 

ومع هذا يظل (عيب الكبير.. كبير) كما قال جمال الدين الأفغاني للسلطان العثماني - 
.ف : 

أقل ذا (الود) عثرته وقفه على سس الطريق المستقيمه 
ولا.. تسسسرع بعتب ةإليه فققدبهفوونيته سليمه 


('؟ فلا حديد في إنشائه.. حين يقول عن "دهره": 
وهان.. فمها بلي بالرزايا 2 ..لأني ما انتفعت بأن أبالي؟ 


0 


وقت يضيع. .. وعمر ليت مُدّته ‏ في غير أمبه من ساف الأمي!! 
..أتى الزمان بنوه في شبيبته ‏ فسرهم.. وأتيناه على المهر<) 
.. وذلك بعدما أفنى جل حياته حلف منى.. حال عن بلوغها مع كبر 
ذاته - ظروف عصره.. وقلب حوادته. 

قال أبو الفتح بن جين - راثيا -: 

غاض القريض وأودت نضرة الأدب وصواحثت بغدري دوحة الأدب 
ولنستعير له من رثائه للتتوخي : 

كفل الشناء”"..له برد حياته في رقّ ةلا انشى .. فكأنه منشور 





('؟ .. وهذا - البيت - يحمل بعض نقض.. مما أنشأ شاعرنا - بعد -: 
صحب الناس قبلنسا ذا الزمانا فعناهم من أمره.. ماعناننا 


و 0 على شعره. 
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01١ ّ الإبداع‎ 1 


(© قال د. عبده زايد: "الإبداع* الأدبي.. كالإبداع في أي فن من الفنون» تقف ورائه 

موهبة لا بد منها.. لكل مبدع.." 
-كتاب (خختصوصية الإبداع في الشعر الإسلامي المعاصر) د. سعد الدبل ص177- 

..وفي التفاتة للشيخ "الأديب" علي الطنطاوي -رحمه الله-» تنبيه جميل في مثل هذا البيبت 
-لشاعرنا -.. حين قّال: وقفت وما في الموت شلك لواقف 

إن المتتبي لو وف هنا.. ولم يكمل.. لما استطاع أحد "غيره" الإكمال - رحمه الله - 

ثم أتم: ب" كأنك في جفن الردى وهو نائم". 

© ..وإذا تكلما (مليا) عن الإبداع. نقول: من المعلوم أن السجع موطنه "التثر" - وعلى هذا 
اشتهر - ونحدل من أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إذ قال: ألا أخصيركم 
بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: من أكل وحده ومنع رفده؛ وضرب عبده). 

و..مثلاً/ قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - مُعرّفا التقوى: 

(العمل بالتنزيل» والخنوف من الجليل.. والاستعداد ليوم الرحيل). 

لكن تنظر لعطاء شاعرنا - وهو ممن أوتي ناصية البيان - فتجده ينظم بسجع بديع.. يقل 
مثله: 

فنحن في جذلء والروم في وجل والبَّر في شغل, والبحر في خجل 

- قال علي السنوسي.. يثين على الملك عبد العزيز: 

ها نحن في عصره (الراهي) على دعة ١‏ وصفو عيش رغيد.. ما به كدر: 

فالدار عامرة.. والسسحب ماطرة والأرض زاهرة.. والدين منتشك- 

ومنه - أي السجع - ما يسمى بالترصيع؛ كقول أبي صخر الهذلي: 

سود ذوائبهاء بيض ترائبها 280 لمحض ضرائبهاء ..صيغت على الكسرم 

ثم نقول: ما أحلاه إذا كان على البديهة» وبلا تصنع. 


وما الدهر إلا من رواة قصائدي ..إذا قلت شعرا أصبح الدهر مُنشد!(") 
لا أجحد - مع قلة الاطلاع - كجميل إيجاز الأديب عبد الله خياط”": 


بإ 


أي شاعر من مطلع التاريخ.. وحتى يأتي أمر الله وينفخ في الصور.. 
ما يهمّه من كل ما يقول ويدشئ من الشعر:”" 

أن يحفظ له الناس قصيدة» أو بضعة أبيات» أو حتى بيتا واحدا©).. 
ولقد حفظ الناس - كل الناس على مختلف مستوياتهم واخعقلاف 
عصورهم - الكثير من روائع المتنبي.. 


(') وصف عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - جمال البيان ب"السحر الحلال"..: 

وأخحذ أبو تمام هذه الكلمة فأدحلها .. في وصف شعره -مع عدم إغفال مبالغته في البيت الثاني -: 

فاين قصاد لي فيك تأبى وت انف أت أتن وأن أزالا 

هي ( السحر الحلال) مجنيه ولمأرَ لهاس حرا حلالا 

..ولأبي تمام/ استرسالا - وهذا من الإبداع أيضاً -: اتفق مرة أن اعترض أحد الأدباء 
على الاستعارة في قوله: 

لاتسقني ماءاللام فإنني صب قد اسستعذبت ماء بكائي 

وأرسل خخادمه يقول: إن مولاي يرحوك أن تملا هذه الكأس من ماء الملام!» فقال حبيب: 
قل لمولاك يتفضل أولاً بإرسال ريشة من جناح الذل. 

(© من كتابه "جواهر المتنبى" ص2117 باختصار. 

(" قال أبو الحسن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "قيمة كل امرئ ما يحسن". 

(©» وصدق الله العظيم حين أغوى إبليس أبانا آدم بالشجرة.. في الجنة» بإحدى ميزتين 
يعمل المرء لنيلهما "شجرة الخلد" أو "ملك لا ييلى" - كما في سورة طه 
الآية٠١-‏ 
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يشهد له.. بذلك: كثرة استعاراتهم واستشهاداتهم؛ وفي مختلف المواقف 


والمناسبات بها أبدع". 


..ف دع كل صوت غير صوتي فإنني 


أنا الطائر المحكي..0' والآخر الصدى 


...أجمع سواد أهل الأدب أنه لم يبلغ "في الشعر" كشأنه! 

- ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري... ولا سمعت بسحري بابل- 
إذ/ ذاع من شعره "الحكم" الي علقت على الألسن بالوقائع والمناسبات» وإنك 
لتعجب.. حين تسمع من أحد "النشء" بيته المشهور: 


ما كل مايتمناه المسرعء يدركه 
أو حين تسمع من أحد "العامة" : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
قال السيد أبو الحسين: 

واعلوأنٌ المججد شيء مخلّد 
('؟ .. ولما لا يكون؟ .. وهو ينظم: 

إذا كان ماتتنويه فعلاً مضارعا 
أو.. 

سقاك وحيانابكك الله إكها 
قفي.. تغرم الأولى.. من اللحظ مهجتسي 
أو.. 

وخصر تبلل الأبصار فيه 
أو.. 

أزورهم وسواه الليل يش فع لي 


مآ 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 


وأن الففى والمال.. غير مخلد 


مضى قبل أن تلقي عليه الجسوازم 


على اليس نون والخدور كمائمه 
بغانية.. والمتلف الشيء غارمسه.. 


كأن عليهمن حدق نطاقا 


وأنفني, .. وبيساض الصبح يغري بي 


أو حين تسمع من أحد "العباقرة": 

وإذا كانت النفوس كباراً | تعبت في مرادها الأجساو() 
أو حين تسمع من "مغترب": 

شرًالبلاد مكان لا صديق بها 2 وشِرٌ ما يكسب الإنسان ما يصي'(" 
أو حين تسمع من "باسق الذات": 

أعرّمكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب 
أو حين تسمع ل "هائم' : 

وقنبعت باللقيا وأول نظضرة إن القليل من الخبيب كثير 
واسترسالاً/ إن أبا الطيب لم يلتفت إلى "الغزل"”" وإلا ما ظننت أن "ابن 


0 فى . ٠‏ الم 1 !ا وو * ” 
أبي ربيعة )5 تسمو غزلياته. . أمام هدأ الحكيم القائل - محذرا.. من 


('2 وقد روي ب "الأحلام" .. أي العقول بدلاً من الأحسام. 

(' وبالمناسبة/ لا تخلو معظم مصائده من الكم وشكوى الزمان "كما يقول": 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدةة ١‏ فلاأش ككي فيهاولا أتصب 

علّق الأديب علي العيسى على مراد مطلع مثل هذا البيت ب: 

كانت العرب تقول (ليت شعري) أي: تمنوا أن يسعفهم الشعر في التعبير عن اقتضاء 
الحاحة..إلخ. 

انظر ما يأتي ص 35" وما بعدها. 

 )9‏ القائل: 

وقيهيأك ان عهدلي .. وقوني.. بالتساء- 


لت 


فمن شاء فلينظر إلي فمنظري نذير إلى من ظن أن الفوى سهل 





ه 


8.. 5" لقصيدة ,': 


لا يشذ - أبو الطيب- عبن القاعدة العريضة "من الشعراء" بإنشاء 
القصيدة.. فمن "الأطلال": 

لك يا منازل في القلوب منسازل ١‏ أقفرت أنتي.. وهن منك أوآهل 
و.. 

أتلث.. فإنا أيها الطلل نبكي.. وترزم تحتضناالإبلٌ 
إلى "الصبا.. وربوعه..": 

ذكرالصباومراتيعالأرام 2 جلبت حمامي قبل وقت حمامي 
أو ".. الحبيبة": 

هام الفؤاد بأعرابية سكنت.. بيتا هن القلب + تمعد لله طِنبا 


تم.. "النفس": 0 


('» وذلك عن "حاله" وقت النظم. 

".. قيل له - لما مدح ابن العميد.. ب هذا المطلع 

باو هوك.. صبرت أملم تصبيرا ١‏ وبكاك.. إن ميجر دمعك..أو جسرى 
...كم غرٌّ صبرك.. وابعسامك صاحبا لاواه, وف الحشا.. مالا يرى!- 
ما أسرع ما تغيرت؟» فقال: هذه حال... وتلكم حال !! " 

وقياسا على هذه "الحال".. تجده - مثلاً - يقول 

لا تلقى دهرك إلا غير مكرث ك5 

ثم ينظم - في وضع.. آخر -: 

والهميخارمالجسيمنحافة 2 ...الخ 
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أسري في ظلام الليل وحدي كأني منهفي قمرهمنير 
ف .. متن "القصيدة" - الموضوع - ثم "الختم"... وهذا في اللجمل 
- عدا المراثي أو المهجاء.. أو بعض قصائد المعارك مع سيف الدولة.(2© - 





مثلا "على قدر أهل العزم تأتي العزائم". 
بالمئناسبة: هذا المطلع "المنظلوم”" حكمة.. ومنطق وبتحربة وأسعة..») يستأئف إلى الفهم 
المباشر دون غموض.. ولا إبهام. أذ هو حديث العارف.. الشارح. 


5ه 


ف "ال" دج" : 

نظم "المتببي' قد يكون - وخاصة في حالات الصفاء والانفراج - من 
أعذب”2 الشعر وأجمله..؛ راجع مثلا: 

كم قبل كماقتلت شهيد بياض الطلى.. وورد الخدود 
أو..: 

[ عيدا نرىء أم زمانا جديدا .أ الخلق بشخصك حا أعيدا 


ع 


أو..: 
أبدري الدمع أي دم.. أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا 


ع 


أو..: 
من الجاآاذر في زي الأعاريب 2 حمرالخلى والمطايا.. واجلايب 


ع 


أو..: 

مغاني "الشّعي" طيباً في المغاني عنزلة "الربيع" من الزمان 
. والعكس - حين تهيج نفسه وتولّعه أشجانه .أو تعود ذكرى 
مآسيه - "وخاصة في رثاء حدته": 

ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذمّا فما بطشها جهلاً.. ولا كفها حلما 
وعد أيها القارئ- ل: 

للا اففخار الا لمنلا يضام 


('" وقد فتد الرواة - النقاد - القول المشهور /المنسوب/ ل الشاعر الأموي جرير أن: 


باه 


أو../أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر 
أو../ فوّاد ما تسليهال مساو( 
أو../ أفاضل الناس أغراض لذا الزمين 
أو../ واحر قلباه .. ثمن قلبه شبه'"ا 
أو../ بما التعلل!, لا أهل.. ولا وطن 
أو "الحمى”""/ ملومكما يجل عن الملام 
أو../ أماتكم قبل موتكم الجهل ! 
أو../ صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 


أو../ عيد بأية حال عدت يا عيد!9©) 


أي: الخمر. 

(© شبم: أي بارد..» وهي في عتاب أمير حلب "سيف الدولة". 

(" .. جاء في الحديث عنها .. - إذا أصابت المؤمن في ليلة - قوله صلى الله عليه وسلم : 
( ذاك نصيب المؤمن من النار ) . 

© وأذكر لأديينا (د. حسن الهوعل) نثر لا يخلو من تعجّب في قراءته لمطلع هذه القصيدة 
حين قال: أحرق أبو الطيب أوراق المتفائلين بالمناسبات السعيدة.. - يعين باستفهامه هذا- 

- وقال حمد الحجي.. موازيا المقالء ومواسياً للحال: 

عيسدُ الغريب ميقامَ وانبعاث أسى ودمعه - إن شدا الشادون.. - تغريدٌ ! 

..ونظم على رويها (د. نذير العظمة): 

عيسد مضى ومضى من بعدله العيد 0 لا الكرم كرم ولا العنقود عنقودٌ 

.. فكيفالا تطلع الأزهار في ففن وفوقه تارف الدمع.. المواعيك 

جار الزمان على عودي فقصّفه وكان من قبل أيكأوهوأملودُ 
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لتكتشف ما.. لدى هذا "الشاعر" من خزائن الدّرء وودائع الجواهر.. يما 
يفيض به عبير: "نظمه !. 

إذ.. حين تصافح "ديوانه" ليأخذ أبابك سبكه للكلمات واستخراجه 
للمعاني وبراعته التصويرية» وحُسن تمثيله» وبديع طباقه. ورقة ألفاظه 
وجميل البناء لديه» ونشوة في التعبير..إلخ.'؟ كل هذا ما يتخلل أبيسنات 


فقصيده. . 





('؟ كقوله.. لأبي العشائر -.. معرّضا الفرق بين مدحه» ومدح غيره: 

(تساعرٌ المجلي) خدنه شاعر الأفا 2 ظ, كلانا رب المعاني الدذقاق 
2 1 

.ل تزل تس مع لمديح.. ولكن صهيل الخياهد غير النهاق 


4ه 


"الأطلال" 

غنيّ عن الأوطان.. لا يستخفني 
606 أو - أيضا- : 

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا 


لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


.. لم يقف المتنبي على الأطلال ليبكي "على ماض تولى"؟!20.. 
بل من قبيل التذكر(” - لا الحنين والتمئ بعودته - : 


كأنى بهذا الفارس المغوارء قائلا: 
لا تلق دهرك إلا غير مكدرث 


يُدفع نفسه دفعاً إلى "المرمى" المراد. . 


29 ..أو كما قال أبو نواس: 

عاج (الشقي) على الرسم يُسائله ..! 
بل واستفهامه هذا..» أوضح: 
مالي بدار خلت من أهلها شغل"* 
ولكنه.. يقول - ناقضا -: 
ياخليلي مسساعة لا ترما 
مامررنا بدر زيب إلا 
-'*' ومعنى صدر البيت من كول الناظم: 
ألا حي من أجل الخبيسب المغانيما..إلخ- 
0( مررت على دار الحبيب فحمحمست 


أوّل حسي فراقكلم قتله 


ما دام يصحب فيه روحك البدن 


ولا شجاني فها شخص.. ولا طلل 


وعلى ذي صبابة فأقيممسا 
فضحالحسب سسييرّنا المكتومسا 


جوادي, وهل تشجي ياد المعاهل؟ 


فالتغن بتلك الأطلال.. لا يعيرها المتبي أكثر من ذكراها فحسب! . 
لأنها -فقط.. -: 

منازل خاللت السرور بها 

إلا أن المطلع على ديوان شاعرنا يجد شيئاً من ترديد المعاهد والربوع... 
وإطلالتها في بعض مطالع قصائده كقوله: 

لك يا منازل في القلوب منازل ١‏ أآقفرت أنفت.. وهن منك أواهل 
وقوله أيضا: 

فديناك من ربع وإن زدتنا كربا20 فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
- بل.. وكيف حلبت "تلك المراتع" الموت قبل موعده: 
ذكرالصباومراتع الآرام"' جلبت حمامي قبل وقت حمامي 7 
ومخارات عينيه.. لتلكم أبين دليل: 

أجاب دمعي.., وما الداعي سوى طلل دعى فلبيت قبل الركب والإبل 
ظللت بين أصيحابي أكفكفه فظل يسفح بين العذر.. والعذل 


(') محمد بن ع؟ 
مابكيناعلى 'زرود".. ولك- نابكيناعلىايامنافي زرو 
؟ . . 

7 ..جمع (ريم) صغير الغزال. 

('" قيل أنها في مدح سيف الدولة "قبل لقائهما" ب ١5‏ سنة وكان المتبي يبلغ العشرين من سنه. 


- انظر ما تقدم هامش (7) ص77 - 
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إلا أن هذا لا ينفى مُطلقَا ما أسلفت. 

..فالإنسان بطبعه حب الماضي لأنه يعي الطفولة -الصفاء.. والنقاء..- 
والذكريات؛ والأكثر من ذلك فراراً من (الواقع) -بخاصة إن كان مرا 

...وقد يكون ما يعنيه شاعرنا من تلكم: 

وما شرقي باللماء إلا تذكرا لماء بهأهل الييب نزول() 
أو السرور الذي "يرى" أنه لم يدركه من الزمان: 

أتى الزمان بنوه في شببته فسرهم.. وأتيناه على المسرم!9) 
الخيال البعيدء وذلك الماضي.. ال(كان)”؟ -فحسب-! 

لأنه تغرّب لا مستعظماً غير نفسه.. ولهدف - سام - .. كناه ب: 


إذا فهذا السبب.. - كما يبن له المرئش الأكبر -: 

فقولا ها يس الظلال أجازنا ولكناجزناللقاكم.. عمذدا 
إنما (عبد الله بن الدمينة) يقول - مبينا -: 

ولكن قرب الدار ليس بنافع إن كان من تهواه ليس بذي ود 
('؟ .. وإذا كان عهده "هرم الزمان"!ء فما نقول نحن.. ب"زماننا" ؟. قال فواز اللعبون 

- يبي على هذا الإنشاء -: 

أتبتسم زمان النجد وهوأخوصبا وجنناه كهلاً.. قد حنى دوننا ظهرا 
("© قال عنه - معبّرا - إيليا أبو ماضي: 

بحيرة 'الحب" حيّاك الحياة فلكم كانت مياهك بالنجوى تخيينا 
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ما ابتغي جل أن يسمى 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب؟.. 

.كعنى : إن كان هناك "هم" حضر. . وحاصر شاعرنا في وقتها عتب 

(الزمان) الذي ل يُبلّغه مراده» وإلا أن لم يحضره تهيّمه.. وحد هما آخر 

- قد يكون: 

لحى الله ذي الدنيا مناخا لراكسب فكل بعيدالهم فيها مُعذب- 
حتى الجواد.. لا ينسى ماضينا بذي الطلال! 

مررت على دار الحبيب فحمحمست جوادي. وهل تشجي اججياد المعاهد؟ 

وهكذا 'ييكينا" على الرسم القديم. والصبا الذي خالطه منا.. وأقام: 

(أيام تجريرنا بدار آئلة أعوادنا..) 

بكت عيني "اليمسى" فلما زجرتها2 عن الجهل- بعد الخلم ‏ أسبلتا مع( 

فأطلاله/ بها من دقة التصوير ما يصييّرك كأنك.. أمام ربوعك أنت» 

وقام "هو" ليتحدث بلسانك - ما حال عنه ضعف عبيرك -: 

لك يا مسازل في القلوب منازل” 


('؟ السعدي الشيرازي.. بالمناسبة قال ذلك ارتحالا في وداع صديق له - مع بيتين آخرين. 

(' بالمناسبة.. إذا ما عاين "المتذوق" في جميل ما عناه في التحسس.. لصدى "أول منزل" 
- الطلال - وعهد الصبابة.. ب "قول أبي تمام": 

كم من منزل في الأرض يألفه الفهى وحيسهأبدالأول منزل 


ن 


ثم.. أيها "الخرب"من .. إعمارنا بك: 

أقفرت أنتيء وهن منك أوآهل”") 
.. وهن - أي القلوب-: 
يعلمن ذاك.. وما علمت, وإنها 0 أولاكما يبكى علي هالعاقل 
.. وهذا التذكر - بعد أمّة© - : 
ذكر الصباوهمراتعالارام 
ماذا فعلت.. هذه الذ كرى: 

جلبت حمامي.. قبل وقت حمامي 
أي: كأن تلكم: أماتتئي قبل أوآن الأجل! 
.. أو حين "يتودد" لما .. ب 
أنلث! فإنا أيهاالطلل 2 .. نبكيء وترزم تحساالابل 
.. نحن "نبكي” والإبل حانية "كالباكية".. فلما لا تكن "يا طلل" الثنا 
بذا الحال؟ 
لقار نا في "تذوقهما" أيهما الأجمل..؟ 
فلأن حظي الطائي "أبي تمام" بالسبق "تاريخيا" فالأكيد.. أن لصاحبنا -اللعدي- 

السبك..» وذا ما لا أحد له لدي - على الأقل - اعتراض!. 
(') ..وهن - القلوب - أوآهل.. كما يعلق أحدهم ب: 
(أنها: آهلة بالوجد.. والذكريات). 
(" .."الأمّة".. العهد الطويل؛ قال تعالى في سورة يوسف -عن أحد السسجينين-: 
«إوادّكر بعد أُمَهي 
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وكالمعتذر من عدم إجابة ذا الجماد - ب الإثلاث..!-: 

لو كنت تنطق قلت معتذراً بي غير ما بك.. أيهاالرجل() 
.. فيا.. "ربوعي” ومرتع "الصبا" إني: 

بكيت يا ربع حتى كلدت أبكيكا 

و.. ربما لما بها من ذكرى - أو/ صدى السنين الحاكي - لا تغيب على 
تقادم عهدها... كالحب الأول..: 

ولكنٌّ حب خالط القلب بالصبا20 يزيد على مرّالزمان.. ويشتد 
..ولا ننسى قبل طي صفحة "أطلاله" أن نذكر بأن أبا الطيب -كما 
قيل- شارك "عنتزة" في ثورته على مطالع القصائد أطلالاً أو تغرّلاً... 
بقوله - إنكاراً لانسيابة مثل هذه العادة9© - : 

إذا كان مدح فالنسيب المقَدمٌ ‏ أكل فصيح قال شعراً متيم؟ 


قن 
2 
1 


ليذكرنا هذا "العجز" .ما قاله الأعشى - مُستفهماً -: و..هل تستطيع وداعاً أيها الرجل؟ 

(أ ...كما سبقه أبو نواس ب: 

قللمنبيكي على طلل درسن 2 واقفاء ما ضر لو كان جلس 
- وقوله أيضا: 

دعالرسوالذليدئترا يقاس وي الريب حولمطوا 


"الفراق": 

أما"الفراق”''فإنهماأعهدٌ 2 هو”توأمي" لو كان بين يُولدُ 
ثمّ يسبك.. هذه الحكمة - ك علة أو سبب! -: 

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت نها المنايا إلى أرواسا سبلا 
... والرحيل: 

ألفت ترحّلي.. وجعلت أرضي. .لخ ٍ 

.. وهكذا يفعل به.. "الوداع”7" أبدا: 

حُشاشة نفس.. ودّعت يوم ودّعوا فلمأدر أي الضاعنين أُشيَّمْ 
إن عمر هذا الشاعر - قضاه مُتنقلاً من بلد.. إلى أخرء وريعا الشاذ 
عن هذا المنوال.. ما عبّر به في قصيدة "الحمّى": 

أقمت بأرض (مصر) فلا ورائي ‏ تخسب”" بين الركاب.. ولا أمامي 
فما أقام سيوى مقام عند "سيف الدولة"..©) 


وبرعم جمال تلك الأيام.. إلا أنه م يعباً بها.. على حد نظم وتيرته: 


'' ذر النفس تأخد وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما "العمر" 
0( ..ومن جميل ما قيل -. .مناسبة - 

ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لاقيت.. ومن معي 
وتفقدهم عينيء وهم في سوادها١ ١‏ ويشتتاقهم قلبي. وهم بين أضلعي 
5 تخب: أي تسرع. 


7" تقريبا - عقدا من السنين ب : "حلب". 
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غني عن الأوطان لا يستخفني إلى بلد سافرت عنه ياب 
لذا كان على ماعهد من نفسه الترحل - .. أولى أن يقول 
"للحمداني' : 

حيي من إلهي أن يرائني وقد فارقت "دارك" واصطفاكا 
من أن يقوطا ل "عضد الدولة" .. ولكن ..! 

- إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم..فالراحلون هموا(؛ - 
.. وقد شب معه "الرحيل" والبين منذ فارق "الكوفة" .. طمعا.. في 
ولاية أو مال.. ينيله الولاية» ولعل بعض ذا.. ما حعله ينفث.. في رثائه 
+حدته: 

تغرب.. لا مستعظماً غير نفسه 2 ولا قابلاً إلا لخالقه حكما 
.. هذه النفحة "المعامة للذات" وال تحكمت ب "جنبيه”' جعلت لإقرار 
يقرّبه ولا محل يحل به سوى وقت نزرٌ عسى ‏ وذا المطلب ‏ يجد منه.. 
ما حد.. له... ليصل مناه.. 

أمسيت..أروح مُثر خازناً ويداً ‏ "أنا"الغنيء وأمولي المواعيد 
إلا أنه على عادته - الي لا يدعها - في الزفر عما يُكنّ داحله.. بانا": 


00 ..وأجمل ما يعارضه قول من سبعّه: 

استودع الله قوماأًماذكرتهم إلا وهل مكءٌالعين.. من عيني 
(' أو/ قول "أبي تمام": 

لاتسقني ماءاللام فإنني صب قد امستعذبت ماء بكائي 


51/ 


.. من خص بالذم الفراق فإنني من لا يرى في الدهر شيئاً يُ- 1١‏ 
.. ولو التفت - الآن - إلينا .. لقال لسان حاله: 
لاتلم كفي إذا السيف نب؟ صحّمني العزم والدهرٌأبي(” 





('» وقال - توضيحاً - في مطلع رثائه للتنوخي: ' 
إنسي لأعلم.. واللبيب خبير أن الخياة وإن حرصت غسرور 
ورأيت كل مايعلل نفسسه بتعلة.. وإلى الففناء يص يا 
"© أي: أخطاً. 


0 - شاعر النيل - حافظ إبراهيم. 
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" الغزل ": 

فمسن شاء فلينظر إل فمنظري2 نذير إلى من ظن أن الهوى سهل 
لا يُعاب المتنبي ف حون أو شراب أو ترف أو عبث.. 

لأنه منذ صباه كان حاداً رزيناء لا يهتم بالغواني ولا ينصرف إلى 
المطربات من الألحان: 

وغير فؤادي للغواني رمية وغير بناني للزجاج”) ركاب 
تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لناإلا بهن" لعماب 
أعرٌ مكان في الدنى سرج سابح ١١‏ وخبر جليس في الزمان كتاب 
وهذا لا تزكية لهء بل لأنه جحَذدَي... وذا طموح وأحلام» شغلته عن 
حسان الوجوه: 

شغلت قلبه حسسان لمعالىي ‏ عن حسان الوجوه والأعجاز 
فلم يتلذذ بالهوى وصب القلب» رغم ماله من غزليات مجدها في مطالع 
قصائدى كقوله في وصف "الأسد": 

في الخد إن عزم الخليط”" رحيلا مطر_ٌ.. تزيد بهالخدود محولا 
أو ف أخرى.. 

مانا كلناج و يارسول ‏ أناأهوى .. وقلبك المتبول 


٠. 1‏ . .أ 1 - م َ 

'' ويرويها ابن جيني للرخاخ "من أدوات الشطرنج". 

7 الضمير يعود على "الشهوات". 

0 الخليط: العشير أو قريب السكنى -والقصيدة في مدح الفارس "بدر بن عمار بن إسماعيل"- 
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ومع ذلك فله أبيات بديعة يحسن منها قوله: 

جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 2 فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 
سبتني بدل ذات حسن يزيبها 2 تكحل عينيها وليس نا كحل 
كأن لحاظ العين في فىككهبنا رقيبْ تعدّى, أو عدو له دخل 
ثم الاعتراف بنار العشق: 

يا عاذل العاشقين دع ففة أضلّهااله.. هف ترشلها 
ففي فوؤادالمحب نار جوى ‏ أحرنارالجيومأبردهها 
وقوله - وهو صبي”© - : 

بأبي..0© من وددته فافترز قا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 
فافزقنا حولين... فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا 
أو تمهيد.. للاعتذار0): 


.. ويُذكر أن هذين البيتين أول ما نظم - انظر ما يأتىي ص77١‏ - 
0 ..أي: أفديه بأبي. 
( وقد زعم - من زعم - أنه كان هناك ود خفي لأخت الأمير.. في قلب شاعره 
مستا لا - بهذا الزعم - من قوله.. بعد الفراق: 

ظ رمى.. واتقى رمييء, ومن دوت ما اتقى (هوى) كاسرا كفي وقوسي.. وأسهمي 
وتأكيدا.. من رثائه فيها - حين عرّى أعاها.. في فقدها - بقوله: 

ولاذكرت جميلاً من صنائعجها 0 اإلابكيت... (ولاودٌ بلا سبب) 
وهل أدل على هذا الاستنتاج -ولا أقول زعمٌ- قول شاعرنا..مخلّدا:طوى الجزيرة.. لخ 

* وهذان البيتان أخذا من الخلود - استشهاداً - ما الله به عليم!. 


/ا 


0 


رهى واتقى رميي ومن دون ما اتفى هوى كاسراً كفي وقفوسي.. وأسهمي 


ومن شواهد صنيعه الفئ قوله:9) 

سفرت وبرقعها الفراق بصفرة< سدرت محاجرها ولم تك برقها 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها("© 9 في ليلة فارت ليالي أربعا 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا 
وأيضا له أبيات "جميلة" متناثرة هنا وهناك: 


كل جريح ترجى سلامته إلافؤاداً رمت هعياهها 


عد د 


قفي تغرم الأول من اللحظ مهجتي بعانية و"المعلف | لشم 3 غارمه"*) 


+3 د د 


حتى في عهد الشاعر - انظر ما تقدم ص" ١‏ هامش (7) - 

)0 أي: من الوقاية» ..ليذكرنا باختراع نابغة ب ذبيان: 

سقط النصيف. ول تردإسقاطه فتناواته... و(اتقسا)) بايد 
('© لعل رأي الأستاذ حورج غريّب في محله - هنا - عندما قال: 

"يلتجئ المتنبي إلى الحمال الفن'* عندما تخونه حرارة العاطفة.. ويعوزه صدق الأداء". 
باختصار ص" ؟ "المتنبي دراسة عامة". 

- ** أو ما يسمى ب "الإخخراج الف" كما يفعل لأمير الشعراء) - 

0 ..وأخذ أحمد شوقي من هذا "الصدر" فنظم: 

ودخلت في ليلين: فرعك والدّأجحى -وثمت كالصبح اللوّرفاك- 
7 .. وانذكر بهذه "القاعدة الفتهية". 


كو 


جد جد د 
كلماععاد من بعشت إليها غارمني...وخان فيما يقول”") 
أفسدت بيننا الأمانات عينا ‏ هاء وخانت قلوبهن العقول 


+« ا د 


1 تٍِ 97 | فى نه كك ل نك غوف ت من ضة واد تياق 


لم0 .: 

لقد حازني وجد بمن حازه بعد فياليتني بعد ويا ليته وجد 
و.. حين يعترف: 

شيب رأسي وذلتي ونحولي 2 ودموعي.. على هواك شهودي 
أو يكون صادقا حين يوجز عن حبيبه: 

حبيب كأن الحسن كان يحبه ذفاثره أو جار فىيالحسن قاسمه 


(0, 


جاء في (الصبح المنبي) أن "السري الرفاء" لما مع المنبي ينشده قال: 

(..هنا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون). 
- وقد أعحذ هذا المعنى.. في إنشائه» قول الآخر: 
أحاطت عيون العاشتقين بخصره ‏ فهل ل هدون النطاق نطاقا- 
('؟ أذ نزار قباني من هذا النظم.. فأنشاً: 
كورسول أرسلهه لأبيها ذكته تحت النقاب العيون 
("' ألا يكفي.. هؤلاء الشهود!! 


75 


.. ويأتي الحكيم هنا.. ليعرّف "ماهية الحب": 

الحب: ما منع الكلام الألسسنا وألذ شكوى عاشق ماأعلا 
وتهتز النفس الأبية.. حين ينفذ الصبر: 

أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر.. إلا في نواك جميلا 
حتى الدلال - برغم عدم التعامل به أو معه.. إلا هنا - : 

وأرى تدللسك الككبر نجياً وأرى قليل ندلل تملولاف" 
وهل شخص هذا الأبيّ المغوار.. يتحول لمنذر يهيب من يعشق من 
"العشق": 

فمن شاء فلينظر إل فسظفري نذيرٌ إلى من ظنّ أن الهوى سهل 
.. ونعود إلى در الصباء مهد الفتوة (أيام تجرير.. ذيول بدار آثلة عوده): 
عمرك الله... هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقودة 
راميات بأسهم ريش هاالهفد ب». تشق القلوب قبل الججلود! 
.. وكأني بك تحيبه ب "لا.." إن لم يخامرك هوى مُهاة أو حُوذر: 

من الجآذر؟.. في زي الأعاريب حمر اخُلى والمطايا.. والجلايب 
.. وإن سألت سؤال المتجاهل.. أو شككت”": 


('؟ قال صنوه (المعري): 

مسك الصدود., ومني بالصدود رضى 2 من ذا علي بهذا.. في هواك قضى؟! 

7" ليس الشلكٌ المزعزع لليقين» لكنه المقرّب - بسلكه - للحقيقة» قال "ديكارت" 
دت .56 ١م-:‏ (الشك يؤدي لليقين) 


انف 


إن كست تسأل شك في معارفها ‏ فمن بلاك بتسهيدٍ وتعذديب 
أكيد سوف تُحيب. ."مر" 1 اللواتي - كما يصفهن -:0© ١‏ 
ما أوجه الخْضْرَ المستحسنات بسه22 كأوجه البدويًات الرّعابيب”) 
ثم هذا التنهد والتأوه والآه.. على "شامية" - خلى بها-..: 

أواه بديل من قولتي وآها لن نأت والبديل ذكراها 
أواه لمن لاأرى محاسستها وأصصل واها وأواه مرآهها 
.."شامية" طالما خلوت بها 20 تبصووّفي ناظري مُحيّهها 
ثم هو لا يتذكر الطلول حا "بالطلول" .. إنما يمن كان بها: 

- وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا ‏ 4) 
/ 


3" بنات حواء».. فهل على (ابن الفارض) من عتب حين يستعجب: 

هل سمخمأورايجِماأسداً | صاهههلحظئهاة..أوظبي! 

..ويسمو على الشاهدء قوله صلى الله عليه وسلم: 

(ما تركت بعدي فتنة أشد على الرحال من النساء) - الحديث 

ل ..قّال (د. موسى العويس) معلقا: 

(أكير المتنبي الحمال المعنوي للمرأة؛ المتمفل في وقارهاء وعفتهاء وحشمتهاء ورزانتهاء 
ورصانتهاء وصفاء نفسهاء ونقاء وحدانها وامتلاكها ناصية البيان. ورأى أن هذه 
السجايا لا يمكن أن تتوافر إلا عند المرأة الأعرابية الى حافظت على هويتها من 
أوشاب الحضارة» ولم يغرها السراب أو تنخدع به) - الجزيرة/ عدد ٠١٠56‏ - 

('؟ جمع رعبوبة وهي: الطويلة الممتلئة. 

"*) كما يقول (بحنون ليلى). 
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إذالذزينأقمت وارتحلوا ‏ أيمهمهملدبارهم دول 
الحسسن يرحل كلمارحلوا 2 معهم.. وينزل حيثما نزلوا 
وهذا ما حعل للطلول بالقلب "طلول" ..للأحبة» ومغنى. لأيام كانوا 
بها - إذا.. ما: 

بدت قمراومالت خوط بان وفاحت عبرا ورنت غزاله()- 
ل.. أن من قلبه مُعلق بآمال وطموح شغله عن القرار.. وأبعد به الدار.. 
وقلل منه المزارء لا ينتظر منه غير الحديث عن همّته وقصده أو البحث 
عن الوسيلة المبلّغة» والطريقة الناجعة. .لنيله!.. 

..أما وشاعرنا كما نعرف عنه.. من قوله: 

نما أضرٌ بأهل العشق أنهم هووا.. وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفنى عيونهم دمعاً وأنفسهم 20 في إثر كل قبيح وجهه حسنْ 
فأبعد من أن يأسره طرف كحيل أو نخد أسيل... 

فما أعجزنا أن عرف بهذا الشاعر حين نذكر بدائعه بهذه "الوجهة"! 
..مثلاً كقوله - من شكوى مافعل به ا حوى-: 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ 2 لولا مخساطبتي إياك/ ترني'" 


ال - من قبله.. - أبو نواس (ب.. أربع استعارات): 

يكيء فيذري الدرٌ من نرجس-2 ويلطمالخد الور بالعصاب 
0 .. وهي مبالغة - كعادة الشعراء.. - وقيل: 

رأى رحلٌ بشار بن بُردٌ - فإذا هو ضحم الدّئة.. - فقال له أين قولك: 


هم ؟ 


أو القول .. في عتابي جميل: 

حِلْتٍ دون المزار».. فاليوم لوزرت 2 الال النحول دون العصاق 
وأحسن ب (إجمال).. عن أهل وذه: 

ولوزلكم.. وم أبككلم) بكيت على حي الزائل 
أو.. سماحة العاشق - لدنه -: 

وقنعت باللقياء وأول نظفضرة (إن القليل من الحخبييب كفير'') 
.. ونصحه.. للهائم.. 

تذلل ها.. واخضع على قرب النوى فما عاشقٌ من لا يذل.. ويخضع 
و - أخيرا - تعريفه0'.. ل "الحب" : 

الحب ما منعالكلامالألسنا| وألذْ شككوى عاشق ما أعلنا 
و.. رغم هذا الإبداع - وغيره كثير”" -., إلا أن (الغزل) من الفنون الي 


إن في بردي جسلما. ناحلا لوتوكأت علي ولانهام 
.. وأنت كالثور؟ 

فقال له.. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: «إوالشعراء يتبعهم الغاوون». 

..على أن مبالغة بشار - هذه -.. لا تصل إلى مدى عبير شاعرنا.. ب 

وش لكيّتي فقهقد الس قام لأنه قد كانن.. لما كان لي أعضاءً 
('؟ وكم ذهب - هذا العجز - مثلا.. ! 

9" .. "بحازا" - وقد كرّرت هذا لمسوغ.. لذلك - 

كما تال.. في لقاء.. بعد "ضنى البين" 

وتوقدت أنفامسنا حعى لقد 2 أش فقت أن تحوق العواذل بينا 
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م ياتفت لها الشاعرء وإِما تكلفها 'تماشياً مع سجية الشعراء"-رعا..20- 
غزلٌ ظهر به جهد العقل والصنيع الفيئ.. أكثر من أثر العاطفة ورقة 
الشعورء كيف لا وهو القائل: 

أطعت الغواني قبل مطمح ناظري 2 إلى منظر يصغرن عنه ويعقم 
وكأن أبا الطيب اصطنع الغزل”"»: أو فرضه على نظمه - ألم يقل وكأنه 
يعين. . ذاته/ وقد يتزيًا افوى غير أهله.. - 


وإذا ما أردنا أن نجازف - في الحكم على غزله - .. استعرنا قول الشاعرة عائشة 
التيمورية (ت407١):‏ (أنه لم يكن "الغزل" في شعره إلا من قبيل "تمرين اللسان"!) 

و..يعلق د/ غازي القصيي: (المرأة في أكثر مصائد الغزل ليست امرأة» إماهي "رمز".. 
لكن ثينى عليها - نقط - لأنها كائن جميل يأسرء وهو - هذا النمط - تقليه 
قديم!) 

..على أننا نستئئ من تعليله - الواقعي - أهل التجارب.. في أسر المهوى» كمسلم بن 
الوليد -صريع الغواني - القائل.. بنفس تنهد العاشق: 

سسقتني بعينهاالهوىى... وسقيتها ١‏ فدب دبيب الراح.. في كل مُفصل 

'' قال تركي السديري - رئيس تحرير صحيفة (الرياض) - عن صنعة الغزل لدى المتني: 
".. لم يبحث متذوقوا الشعر في قصائد المتنبي عن إبداعات الغزل الي تأتي عنده 
متكلفة وكأنها بعضٌ من كل ..لا بد من تواحده حتى لا يكون ذلك الكل ناقصا 
عند من يتابعه.. . 

الأبسط ف إيضاح ذلك كول أنيس المقدسي - مقدّما لغزل البحتري هو: 

(نوع من الفن الكلامي يصدّرون به قصائدهم تمهيدا لما يقصدون). 


/ا/ا 


فالغزل يحتاج إلى فن عاطفي صادق”". أما الأثر الغنائي الخالص عند 
الشاعر فهو قليل. 

... والذي يظهر أن قلة هذا الأثر - الغنائي - أنت من قلة توجّد الهوى 
.. بداحله9" - الذي لم يشغل به نفسه -, ألم يقل: 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده2 ولا الصبابة إلا من يُعانيه”"..؟! 





(' .. والذي يأتي - أو يتولد - من تجربة..؛ أو نتاجُ تحربة 

- ولا كل من عانى الهوى... متهم - 

(7 لكن - الحق/ أنه مهما تنصّل الإنسان من هذا الداء (الغزل)» إلا أنه مُتغلغل ف النفس 
الشجية» أو الشاعرة مثله. 

("© قال الشاب الظريف: 

فعسى يعينك من شكوت لهالهوى في حتله ف العاشقون رفاق) 
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"الن اتياة": )001 


شاعرنا قد يكون من أكثر الشعراء حديثاً عن نفسه: متفاخراً. . 


فليفخر "الفخر" إذا غدوت به 
و .. 

أبدو .. فيسجد من بالسوء يذكرني 
أمط عنك تشبيهي بما وكانفا 
ومعجبا: 


مُرتديا خيييرة.. ومنتعله 


فلاأعاتبه صفحا وإهوانا 


ولا قابلاً إلا لخالقه حكم”) 


فماأحل فوقي ولا أحد مثلي 


ل يجدفوق نفسهمنمزيلد”" 


(') قال د. غازي القصيى - سيرة شعرية)» ص95 -: 


شعر المتببي - في نهاية المطاف - ينطوي على عشق واحد.. هو عشق الذات» وهذا 


العشق هو الذي أعطانا شعراً كهذا: 

أرى كلنا بيغي الخية لشسه 
© -.. كماقال عندرة: 

لاتسقني ماء الحياةبدائة 
( .. كقول أحدهم - من.. عهدنا -: 
ومنالوزيرٌ وملالشير 
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حريصاً عليها مُستهاماً بها صبا) 
بل فاسقني بالعزرٌ كاس الحنظل - 


ونا الخطيرٌ.. ومنا"أن"ا! 


.. ل لا ..؟ و..: 

الخيل والليل والبيسداء تعرفني 
وشجاعة: 

صحبت في الفلوات الوحش منفردا 
وإقدام: 

لتعلم مصر ومن بالعراق 
وأني وفيت وأني أبيت 
.. ومنب يك قلبا كقلبي له 
جراءة. . : 

بحاذرني حتفي.. كأني حتفه 
اموا 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفي 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
حتى تعجب مني القور والأكي”") 
ومن بالعواصم أني الفقفى 
وأني عتوت على من عقا 
بشق إلى العرقلب التوى 


ويكره الله ما تأتون والكرم 


أن الغريا وذان الشيب والهفرم 


'"شخصية هذا الداعية السياسي والمفكر القومي والشاعر العبقري واضحة تزحم هذه 
القصائد» لقد كان يمدح نفسه ويتغنى أشواق روحهء ف بداية معظم هذه القصائد 


وي خواتيمهاء وأحيانا كانت تشغله ذاته عن شخصية الممدوحء ولهذا عندما كان 


يرتبط بأمير أو وزير كان يقّصر شعره عليه لأنه كان يخقق إذاته) من خلال هذا 
الأمير أو الوزيرء وقد ظل مرتبطاً بسيف الدولة تسعة أعوام كاملة أنحب حلالها أجمل 


1 ل 


سعرة . 


('؟ القور: جمع قارة/ الأرض ذات الحجارة السوداء. الأكم: جمع أكمة (الحبل الصغير). 


وثقة - ليس طا مثيل - : 

أسري في ظلام الايل وحدي ‏ كأني مهفي قمرمنير 
نُح.. كل هذا قليل إذا عدنا إلى قصائد: 

رثاء حدته/ "ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذما" 

وقصيدة: "إذا غامرت في شرف مروه" 

وعتابه (الشهير) لسيف الدولة: "وآحرٌ قلباه ممن قلبه شبم !" 

أو الحمى/ "ملومكما يل عن الملام"90© 

وف الردٌ على من زعموا موته: "بم التعلل.. لا أهل ولا وطن؟" 

وأخيراً - وهي أولاً - قصيدة عهد الصبا: 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 2 وبسفسي فخرثت لا بجدودي 
وبهم فخر كل من نطق الضا0 «. وعوذالجاني وغوث الطريسد 
وهل بعد هذا من ذاتية يبقى للحديث عنها..؟ لا أظن: 

أن صخرة الوادي إذا ما رُوجمصت وإذا نطاقفت فانني اللجوزاء 
ف..: 

ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أناالثريًا وذانالشيب والهرم 
ولا يفوت التنويه بقوله "أنا الثريا"» كيف لا..! وهو القائل: 

وإني لنجم تهسدي صحبتي به 2 ..إذا حال من دون النجوم سححاب”') 


(' وفيها تعرّي واضح .. لهذا "الحواد" الذي أضرّ به (طول الجمام) أو الراحة. 
00( ليذكرنا.. بقول ندّه - في عصره - أبو فراس الحمداني: 


كم 


هذا التعالي''2 الذي - رعا - سبب له الحسد ممن حوله؛ حتى أن سيف 
الدولة كره من شاعره هذا التعاظم الذي بلغ منتهاه ..فجفاه..9) 

حتى حمل الشاعر أن ينظم: 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي 2 فيك الخصام وأنت الخصم والحكم! 
وانتهاءً بقوله - كأنه استطال جفاء الأمير - : 


سيذكرني قومي إذا جد جدهم وف الليلة الظلماء يُفتتقد البدو 
- ومن معناه قول (ابن المعتز): لولا ظلمة الخنطأء لم يبن ضوء الصواب - 

7 .. إذ ليس يحديد - هذا التعالي - من الشاعر» ألم يقل في كنف أبي العشائر يمدحه: 
ل تزل تس معالايح ولكن 2 صهيلا جياه غي التنهاق 
وكأنه يشبه الآخرين من الشعراء بالحمير - أعزكم الله - 

..وقد قال - من قبل - دعبل المنزاعي 

إني لأففح عيني - حين أفتحها- على كثيرء ولكن لا أرى أحدا ! 
وصدق عليه قول أبي تمام: 

يُسيء بالإحسان ظناً.. لا كمن يتتيك؛ وهوبشعره مفقون 
...ولا ننسى التوجيه الكريم قال تعالى #فلا تزكوا أنفسكم#سورة النجمء آية817. 

('© فقال - ف ذا الجفاء - : 

أرى ذاك الوورد صسارازورارا وأصبح طويل السلام اختصارا 
ترككني اللوهفي خجللة أموت مسرارا وأجيامررا 
- ولو .. استشهد (حينها) بغير شعره لقال: 

وكشت أذم إل كالرزمسان فاضصبحت في كأذمالزمنا 
وككلت أعادك للنائلبات فهاأنا ٌأطلب من ك الأمانا 


5م 


إن كان سركم ما قال حاسدن”") 
المراد. . 

ومن يبغ ما أبغي من امجد والعلى 
ألا لبست الحاجات إلا نفوسكو”) 
المحد والعلى... إذاً أيتها النفس: 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة 
و.. اعتزازا: 0 

فموتي في الوغى عيسش لأنسي 
..رعب: 


مَن لو رآني ماء مات من ظماً 


فما لج رح إذاأرض اكي]ل! 


تساو المحايا عندله والمقاتل 


وليسس لنا إل السسيوف وسائل 
فلا دُعيت ابن انجد والكرم 
رأيت العيش في إرب النفوس 


ولو عُرضت له في النوم ْم ينم 


2 
('؟ تاصدا أيا فراس - بقوله حاسدنا - ورضي عنه سيف الدولة. 
السبب: ..وكما قيل/ قد يكون بين المتعاصرين منعه من الانصافء وهذا مما يعتذر لأبي 
فراسء الذي لا يُنكر على المتنبي قصب السبق في ريادة القريضء إذ لا يمكن أن يغمط 


قذرة.. مغله!! 


1 ١ 
وقال ابن الرومي:‎ - 


لعل قلوباً قد أطلعم غليلها 


(" أو.. إلا رؤوسكم. 

(؟؟ ولذلك تحده.. يرسل .. كالناصح: 
عش عزيزاً أو مت وأنت كريم 
فرؤوس الرماح أذهب للغمسظ 


ستظفر مدكم بالشفاء فتتلج 


بين طعن القناوخفق الببسود 
وأث شني لغفل صدر الجقود 


صبر و بحلد: 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها 
فخر: 

ما نال أهلالجاهلية كلهم 
كبرياء: 

أبدو فيسجد مسن بالسوء يل كرني 
عزم ‏ بلا نظير - : 

أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر 
غرور وصل متتهاه: 
أناالذي بين الالهدبه 
ونظهر الجهل بي وأعرفه 
ولقة.. ليس كمثلها شي ع: 

50 لابق سيفي منايا العجهاد 


كأن بنى الاسكندر السدّ من عزمي 
شعريء ولا ممعت بسحري بابل 
فلا أعاتبه صفحاًوإهوانا 
وحيداء وما قولي كذا ومعي الصبر 


الأقدار, والمرء حيئما جعله 
والدر در برغغممن جهله 


الهم كأنهم افي رهان 


.. وننتهي عند هذه النفس العظيمة - لدى صاحبها - إلى مجلس الأدباء 
أو / حساده(١)‏ 2 بللاط سيف الدولة حيث تفجرت: أكيميته" نفس 


الكبرياء عنده”؟ بقوله: 


9 - .. أو ما عيّل إليه.. من غرور الذات: أنهم كذلك!! - 


(' وكأنه يُوعز (على لسان غيره).. إلى من يعاتبه - على هذا الإفراط - ب: 


ولا أرضّ الجهل خخدنا وصاحهبا 


ولكني أقبله حين أحرج 


مجلسنا قدم 
نسةك 
تسعى ! 
سن 0 
1 0 ' 5 
3 ل واد والقلم 
ظ ّْ و 03 
: 1 الرمح 
8 لسيف و 
جمع ا إلى أدبي 3 
سيعلم | . ظ : 
ظ 2 لبيداء تعر 
ناالذي 76 
] 
خيل واللم 
.حي 





مطلع ص47 - 
- انظر .. 


ترانيه”".. على مقام "المتنبي" 

- بلا.. تعليق!! -: 

"أنا الطائر المحكي والآخر الصدى" 

< ## ظ 

"أنا صخرة الوادي إذا ما زُوحمضت262 وإذا نطقت فإانني الجوزاء" 
عد يناد 

"أنا ثرب”" الندى. ورب القوافي"22 وسسيمام العدى. وغيظ الحسود" 
+* © د 

"لا بقومي شرفت بل شرفوا بي "وبنفسي فخرت لا بجدودي" 
3 ##يد 

"إن أكن معجب فعجب عجيب 0 "لم يجد فوق نفسهمن مزيد" 
د عند عند 

"لقند تصبّرت حتسى لات مصطبر 2 "فالان أقحم حتى لات مقتحي" 
+* +“ عا 

".. ولو برز الزمان إليّ شخصاً ‏ خضب شعر مفرقه حُسامي" 
* + د 

"أذاقني زمني بلوى شرقت بها 2 لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا" 
د عد د 

"أضمتني الدنيا فلما جئتها2 مستسقياً مطيرت علي مصائبا" 

1 عد علد علد 

"أسري في ظلام الليل وحددي ) كغاني منهفي قمرهنير" 


> ا 


« ١ 
- ذاتيه‎ - ,. '( 


('" ترب الإنسان: من ولد معه - أو توأمه - 


كر 


"نغرب لا مستعظماً غير نفسه 2 ولا قابلاً إلا لخالقه حكم" 
+3 +3 علد 

"أمط عندك تشبيهي بما.. وكأنفا فماأحد فوقي.., ولا أحد مثلي" 
3# عند 

"وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف”" أن تسكن اللحم والعظما" 
> جد جد 

"وإذا أتمك مذمتي من ناقص6 فهي الشهادة بأني كامل" 
3# د #6 

"كأن بنيهم عامون بأني' جلوب إليهم من معادنه اليتتما" 
3 3 د 

"كأني دحوت الأرض من خبَّرتي2 كأن بنى الاسكندر السدّ من عزمي" 
3# 3# جو 

"حاذرني حتفي.. كأني حتفه20 وتنكزني الأفعى.. فيقتلها سمي" 
3 3 د 

"ضاق بي ذرعاً من أن أضيق سه زماني واسستكرمتني الكرام' 
+ 3 د 

"ومن يك قلب.. كقلبي له2 يش قإلى العرٌ قلب التتوى' 
+ + 36 

'وقابي من الملوك وإن 2 يُرى لسساني من الشعراء" 
3 #6 ا 


" أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي..» فأردت أن أنخيرا " 


3# + >< ج#ة او 
('؟ الأنفة أي: الاستكبار والاستنكاف. 


/ام 


"الهحاء" 
- لسانك لا تذكر به عورة اسريء فكلّك عورات؛ وللناس أعينُ - 
لن آني كثيراً على "الهجاء"27..؛ وليس ذلك تغافلاً بل قصداً". 

لأنئ أحتزز من الطهجاء -عموما- لذمّه من لدن المشرّع سبحانه 
وتعالى».. هذا أو لاً. 0" 

كما قال صلى الله عليه وسلم - لمن سأله: وهل نحن مؤاخذون على ما 
نقول - ب: ثكلتك أمك» وهل يكب الناس على وجوههم ف النار إلا 
من حصاد ألسنتهم: والحديث الآخر: 

(ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذديع) .9 


00 ..أو على حد وصف أحدهم ب: أنه (التصوير السخحري الحاد). 

وهو/ التجريح الشخصيء أو: قضاء العاحزء وسلاح الفسد - كما قيل 

7" - قال زهير بن أبي سلمى: 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادتهوو نقص وهف العكلسم 
لسان الفعهى نصف,. ونصف فواده فلم بق إلا صورة اللحم والدم- 
('" .. فهل يُعقل مثلاً: أن نأحذ منه - أو من تحريته - هذا المبنى.. بهذا المعنى : 

ومن عرفالأيام معرفتي بها 2 وبالاس روّى رمحهغير ظالم 
أو قوله: 

فلوأر وده و إلا خداعها ولىأرَ دسه و لإلانفاقا 
لكن الأحسن من هذا التجريح؛ قول المعري: 

جربت دهري وأهليه. فلم تورك لي العجارب في ود امسرئ غرضا 
7 ..قال صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


8/4 


ثانياً/ لأنه يعتمد أو يبن صيغه على التجريح الشخصي”'" الذي قد ا 
يكون للمرء - المذموم - حولا ولا طولا بوصمها.. كالعرجء أو 
العمش..إلخ.7" 


- وقد قال يحيى بن معاذ رحمه الله: 

ليكن حظ المؤمن منك تلاث خصال لتكون من امحسنين» إحداها: إن لم تنفعهء فلا 
تضرهء والثانية: إن لى تسره فلا تغمه. والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه. 

..وكان الفضيل بن عياضء إذا اعتدى عليه شخص بالشتم والسباب رنع كفه مبتهلا 
وقال: "اللهم إن كان كاذبا فيما رماني به فاغفر له. وإن كان صادئًا فاغفر لي". هذا 
السلوك الرائع الواحب قوله. 

('؟ ألا تستقبح منه ذائقة القارئ حين يقول عن كافور وحاشيته: 

إني نرلت بكذابين ضيففههم عسن القرى وعن التزحال مصدودُ 

م يوجه - لضيفه - هذه النبزة. 

جوعان يأكل من زادي ويمس عني لكي يُقال عظيم القدر مقصود 

... وهذا التهكم الواضح - و.. الفاضح مقصده - : 

ولاتوهمت أنالناس قد فقدوا وأنّ مفل أبي البيضاء موجود 

7" قال شاعرنا في أحدهم - ومّد كانت إحدى عينيه مفقوءة -: 


يابن "كروس”يانصف أعمسى .. وإن تفخر فيا نصف بصير! 
..أما خلق الطباع - وهي غالبا - مكتسية الى قال أحدهم مداعيا: 


و "قلسل" ما برخ ا نتمشغ فى اللعلد عغغعلة 


..وغير هذا.. الكثير! 
ولا يخفى على المطلع على ديوان شاعرناء ما سكبه - بزعمه - على المولى الإخشيدي 


م 


النا: لأن مُعظمه مُبالغات وتكبير لصغير.. حفيء أو لعداوات”2.. ليبس 
ورائها تأصيل.. يجيز الخنوض فيها.9) 
على أن لكل قاعدة استثناء» فلن أضمر ما يودٌ المداد.. من نفث 
لحميل.. عتابه للأمّة.. - بعد.. ويلات”" .. لقيها- 
بكسل أرض وطنتهاأممٌ ترعى بهد كأنهاغ هو" 
..» قال - غيره9 - بنفس النفسية الي لدى الشاعر.. أو قياساً/ 
"كافور"؛ لكن يذب عنه؛ ويجلي عن زيفه؛ قول د. غازي القصيبي (ما تقدم هامش؟ 
ص :)5١‏ 
..لكن هو الشعر يفعل ذلك ف الشاعر أو ما يستدرحه إليه هواه؛ وما تمليه عليه أمانيه! 
('".. وكأن المرء يحتاط.. على لسان الشاعر نفسه: 
وإذا أتعك هامستي من نناقص 00 فهي الشسهادةلي بأني كااملٌ 
("أوكان الأديب (محمود شاكر - رحمه الله -) قد أجاز للشاعر نقد أو هجاع مصر 
..وأهلها في عهد كافورء وأطر لذلك "الحواز" في استزسال -انظر في/ سيفره ص .0- 
واستشهد بذلك ف أبيات للقاضي التنوخي الكبير.. مطلعها: 
تركلا بارض مصر كل فدم | لهباعيقصرع نذراع 
نفوس لا تليق بههاالمحمالي | وأخلاق تضيق عننالمساعي 
.إلا أني أعتبر ذلك.. مما تمليه العاطفة الي لديه للشاعر.. -وحسب هذا الاعتذار .. من حجة - 
( ألم يعتب (شاعر النيل) على أنّة - بلده - في ساعة ألم.. ونضوب الأحلام؛ صدّر منها.. 
فماأنت يا مصر دار الأريب ولاأنت ب ابلك اليب 
قال عمر أبو ريشة رحمه الله - موازيا (من البيت) بين تلك الحال وحال اليوم -: 


كما يُزهدني في أرض "أندلس" تلقيب معتضل”' فيهاء ومعتمد.. 
.. ألقاب تملكة في غير موضعها 2 كاغر يحكي انتفاخاً صولة الأسد”" 


ديقف 


7' ابن رشيق القيرواني 

وتعليقاً على مثل هذا - السلح -», قال ابن سعيد (ت1/86ه): 

(كان ولاة بئ أمية في نهاية من الانقياد للحق هم أو عليهم» وبذلك انضبط لهم أمر اللتزيرة: 
ولما خحرقوا هذا الناموس كان أول ما تهتك أمرهم.. إلى أن ومّعت الفتنة.. فظهرت ملوك 
الطوائف واستبدوا. حتى. .أصبح توثبهم على السلطة مصدر إلهام الشعراء!!). 

0 ..أي: المعتضد/ عياد بن محمد بن عباد (/ا1٠5-١555ه).‏ 

("كوقد رد ابن الليّائة على أبيات ابن رشيق القيرواني هذه؛ بأنه "كلب عقور نبح" بهذا. 

..مداقعا عن آل عباد» ضمن كتاب ألفه فيهم سماه "الاعتماد في أخبار بي عباد". 

- (لافتة...): 

..ثرى أكان الإسلام "غريبا" في الأندلس”*» ول يُمنح فيه إلا "حواز عبور مؤقت" 
ليرحل فيه إلى دويلات ملوك الطوائفء أو ما تسميهم المصادر الأسبانية استخفانا 
بهم "عليك" (292620610) وهو مصغر تحقيري لكلمة (ملك) (إ©8). 

- وقد ورد في كتاب (نفح الطيب) للمقري: 

مييق للجور في أيامهم أثر إلا الذي بعيون الغيدمن حور- 

(#) قال أبو البقاء صالح بن شريف الرندي -- رائياً ضياعها من المسلمين .. » في مطلع وعظي حكيم - : 

لكل شي إذا ماتم نقتصان فلايغرٌ بطيب العيسش إنسان 

.هي الأمور كما شاهلدتها دول من سرهزمن..., مساءته أزمان 


355 


"|| 7 م او "10) 


(وعداوة "الشعراء" ببس المقتنسى)'" 

.. ولم لا تكون - عداوة الشعراء - بكس المقتنى.. 

فإذا مر بأذني حااسد 2 كانتمن كان حياً فهلك”" 
ولعل من أسباب قوله - في رحاب سيف الدولة -: 

سيعلم الجمسع ئمن ضم مجلسنا 0 بأنني خير من تسعى به قلمٌ 
.. تكاد حلف تلك الذاتية الى تطرقنا لهاء لا يكون سببها - أو باعنها- 


00 ..للإنصاف: نقول (المنافسون)!» فالحسد له داع - كقول الشاعر: 

حسدوا الفققىء إذ لم ينالوا سسعيه فالقوم أعداء لهوخصوم- 

..لكنه غير الذي نبسط عنه (هنا). 

لأن الحسد - الذي قيل فيه: العجز عن المنافسة - هو: اغتمام الحاسد وقت سرور 
الحسود. 

. وصدر البيت: ومكايد السفهاء واقعة بهم. 

(' يُذكر أن حرير حين تعرّض له الراعي النميري * - بالقصة المعروفة - سهر كل 
الليل.. في تجميع لمعنى يهجوه به..» فلما أن توصل إلى: 

فغفض الطرف إنك من ثمير ‏ فلا كم أبلغت.. ولا كلابا 

فرّ قائلاً.. /قتلته ورب الكعبة - ومُدرَكٌ من المعنى المراد من وراء هذا. 

وهذا ما عناه المتني .بمقصد حرير.. حين أنشأ - البيت الشاهد - 

" وأبا جندل).. وذلك يقوله/ حزانة الأدب :)١/55(‏ 

يا صححبي دناالأصيل.. فسيرا غلب الفرزدق في الممجاء جريرا- 


و 


"الغرور وحده") بل حساد هذا الشاعر”'.. فكأنه يراهم حتى وهمفي 
مخابئهم.... حتى ليقول: 

إنيء وإن لمت حاسدي فما 2 أنكرأني عقوبةلهفوم! 
و..لقد عانى المتنبي من حساده الكثير: 

أرى المتشاعرين عْروا بذدمي2"0 2 ومن ذا يحم د الداءالعضالا 
..كما عانى من طوارق الأحداث الكثير :9 

أظمتني الدنيا فلما جنتها مُستسقيا... مطّرت علي مصائبا 
وكما ذاق من مصائبه البلاوي: 

أذاقني زمني بلوى شرقت بها لوذاقها لبكى ما عاش وانتحبا!'' 


('.. قال لسيف الدولة.. مجاهرا: 

أزل حسد الحساد عني.. بكبتهم فأنتالذي صيرتهم لي حُسّدا 
© ك.. "الحسين بن الحجاج البغدادي" الذي قال فيه: 

يادمعة المنفع هبي على قفا خغسبي 
ويا تق هت الى واجلس قاليِالاً بابي 
.. الخ هذا النظلم (الوضيع) 

0 .. ولا نستغرب منه.. حين يخاطب "الحمى" الى رابته في مصر.. بقوله: 

أبنست الدذهر عندي كل (نت) ‏ فكيف وصلت أننستٍ من الزحخام 
.. أي/ إن المصائب أحاطتى من كل حائب فما المنفذ الذي من خلاله.. وصلت!! 

مما جعله يبوح - تألماً - عمًا يُخابطحه: 

ميرك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئاً تيمهعينٌ ولاجيد 
يا ستايتي أخضرفي كؤوس كما؟ أم في كؤوسكماه عم وتسههيد! 
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فقد ذاق من نحداع ونفاق: 

إذا ماالناس جريهم لبيب 
فلماأر ودّهمللا خداعا 
إذا: لتعراف هذا "المحسود": 

"أنا" ترب الندىء ورب القوافي 
أنافي أمّةتنداركها الل 
أو هكذا ولد.. في: 

(دهر).. ناسه ناس صغار 


فاني قد أكلتهم وذاق7) 


وسمام العدى., وغيظ الحسود 
لل 6 غريب كصالْ في تمود 


.مر باحدى تنقلاته - الكثر - بأرض تسمى (قنسرين) ثم قال - حين 


مع زئير أسد -: 

أجارك يا أسد الفراديس مُكرم؟ 
أصخرة أن**؟! ملي لا تحركني 
.. ماذا لقيت من الدنيا.. وأعجبه 
أمسيت أروح مثر خازناً ويلا 
(*' من معنى طرقه أحمد شوقي ب: 

- سّلي من واع”**' غيدك بعدوهن - 
'** أي: أدخل الروع إليه. 


فتسكن نفسيء..أم مهان فمُسله؟(" 


هه ذي اللمدامءولا هذي الأغاريد! 
أني بماأناشاكَمنهدمحسود 
.. أنا الغفبي.. وأموالي "المواعييد" 


أبين فواده والصخر.. فرق؟ 


('2 .. وهذه مبالغات مُستقبحة.. في ذائقة القارئ "المسلم". 


'') .. ولا يُشابهه إلا قول (الأحيمر السعدي) - في عهار ضاعت به إنسانية الإنسان -: 


عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى 
1 
قال عبد الله البردوني - موضحا: 


وصوت إنسان .. فكدت أطيير 
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ورائي وقُدّامي غُداة كفيرة أحاذر من لص ومنك.. ومنهم 
..» كما نفس عن مكنون ما.. يتجرّعه: 

وافعم يخزم الجسيم نحافة 2 ويمس ناصية الصبي فيهرم 
لاينخدعتنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدوء ترحم 
ثم يفيض من غيظ ما يجد: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يُراق على جوانبه الده() 
يؤذي القليل!' من اللئام, بطبعه ‏ منلا يقل كمايقل ويلوم 
.. ومن البلية عذل من لا يرعوي2 عن جهله'" وخطاب من لا يفهم ! 
.. فلا يدع مناسبة تخمره بهم إلا وأحلى عن مدى صبرهِ وقوة عزعته» 
-كي تتولّد داخله.. فتجاري حوادث عمره؛ أو تغلبها -©, على أن 


أكثر ما بُعرفنا بذاتيته "رثاؤه جلته": 


قالوا هم البشر الأرقى وما آكلوا شيئاً كما أكلوا الإنسان أو شربوا 
قال أمير الشعراء - من نفس هذه الروح الحبارة -: 

إن البطولة أن تمهوت من الظماً ليس البطولة أن تغب اللاءً 
- وانظر لقول عنترة هامش (؟) ص1لا - 

(" القليل: أي الخنسيس. 

('© وف رواية / عن غيّه. 

.. كقوله: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 


7" .. واقرأ إن شئت تصيدة: أفاضل الناس أغراض لدى الزمن 
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لعن لذ يوم الشاهتين بموتها فلقد ولدت مني لأنفسهم رغما 
ويختم حديثه إليهج”'": 

ألا ليست الحاجسات إلا رؤوسكم 2 وليس لنساغير السيوف وسائل 
ويعود فيعري عن إبهام مارد استيفاء الحاجات - أو ردع الحساد -: 

من اقتضى بسوى الهندي''' حاجته» 2 أجاب كل سوال عن هل.. بلى! 





00 .ء أي للحساد. 


7" الهندي: السيف. 
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...وتعن - كما شرحها تحللوا الكلمة -: (المعرفة وعلم الاطلاع والإدراك) 
أرى كلّنا ييغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاماً بها صب(" 
فحب الجبان النفس أورثه للتقى وحب الشجاع النفس أورده الخربا 
».. ويعطف.. إلى هذا "التقرير" - المدرك -: 


(' .. يقول الدكتور مرزوق بن تنباك (كان حظ المتنبي - الشاعر - عظيما من هذا- أي 
الحكمة - .. حظظلاً لا يُدفع» فما ترك سلوكا أو علقا إلا قال فيه مشلا يُذكرء كلما 
عنت مناسبة تسقير الإحساس بوصف أعمال الناس وأخلاقهم) ‏ اليمامة. عدد: 
(84؟1)- 

(' قال الراوية "أبو بكر المخوارزمي": أمير شعراء العصر (أبو الطيب المتبي).. ولو لم يكن 
له غير هذين البيتين لكفياه. .. وقد تمنى بعض الشعراء - الأقدمين - أن يكون لهم 
هذان البيتان بشعرهم كله. 

ولنا أن نقول بعدها: سامح الله من تتبع سقطاتك (واقعا على السروح)؛ واي لا توازي 
جناح بعوضة:» من إجمال ما تركت! - انظر ما تقدم ص7١‏ مع الهوامش ١/1/ه-‏ 

فما نرى في خبايا يبحمل تلك المتابعة - للسقطات -: إلا غمزا ولمزاء أو تشفيا..!! 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - حين أثنى على شعر الحطيثة -: 

ما تشاء أن تقول في شعر شاعر من عيب إلا وحدته» وكلما تحد ذلك في شعره؛ وقال عن 
النابغة (لكن الضراعة أفسدته. كما أفسدت حرولاً - أي الحطيئة -) 

- أما صاحب كتاب "سرقات المتنبي" فيكفي للرد عليه قول شاعرنا (خخزانة الأدب 
1/9895)-: 

الشعر حادة» وقد يقع حافر على حافر. 
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سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها فنعنا من جيئة بها.. وذهوب 
تمأكها الآني تلك سالب وفارقها الماضي فراق.. سليب 
(أثرت حكم المتنبي - أو لنقل شعره عموما - المعرفة العربية والإسلامية 
والإنسانية إلى درجة عالية» لم يصل إليها أي شاعر آخخمر”" فالخاصة 
والعامة يحفظون له.. ما يعينهم على مواجهة الحياة..!0© فإن رأوا مالاً 
آل إلى آخر بسبب مصيبة حلت بصاحبه.. تمثلوا بقوله: "مصائب قوم 


عند قوم فوائك . 
وإذا عرف الإنسان قيمة الكتاب ذكر قوله: "وخير جليس في الزمان 


("؟ قال القاضي /عبد الرحمن البياني: (إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس). 

- وقد قيل: 

إن الكلام لفي الفوؤاد, وإنفما جُعِل اللسان على الفؤاد دليلا - 

ومن نكد الدنياعلىالحرأنيرى ‏ عدواله..مسامن صلداقتهبذد! 

.. رعا لأنها - أي حكمة... كما يقول أنيس المقدسي - (دقيقة المعرفة بحوادث الزمان 
صائبة النظر ف عواطف الإنسان..). 

. ..كتب الأديب بدر المطيري: (حجكم المتبي/ حقائق لا شك.. وقد تكون في جانب 
كثير منها بسيطة.. ومعروفة» لكن "الشاعر الكبير" نفث فيها من روحه وموهبته 
الخلاقة..؛ فكانت كالسحر الذي يقلب حياتنا رأسا على عقبء كمثل فلسفته 
لحقيقة "الموت": 

وماالموت إلا سارق دق شغخصه يصول بلا كف ويسعى بلا جل 

ف "الموت" كالسارق: يأخذنا على حين غفلة -أو غرّة ولا نراه)- اللجزيرة عدد 15 917- 
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كتاب" وإذا حز بالإنسان أمر ولم يحد المساعد ذكر قوله: "إذا عظم 
المطلوب قلّ المساعد" ..إل..20 ) 

..كان لرصيد المتنبي''' من اللغة والثقافة'" والتجربة”'.. والتزحال؛ ما 
جعله يمازج ويزاوج بين بعضها بعضاء ليحرج لنا بهذا التزاوج - 
والامتزاج - الأبيات النادرة”2 كدرر من جوف صدف ف بحر عميق.0© 
وهذا ما جعله 'ينبق" باللغة» ويعلو بالشعر... ويسمو بالحكمة:00 


('؟ بتصرف.. د. عبد العزيز الفيصل - الحزيرة عدد 987581. 

7" وأكد تقرير (سهيل عثمان ومنير كنعان) - المحصول الفكري للمتني/ص ه”” - ب: 

(و..ليست العبرة هنا بكثرة الاطلاع والحفظء بل بالقدرة على الاستعادة الملائمة 
للمناسبة» فكم من الناس قرأوا وحفظوا أكثر من شاعرناء ولكن ذاكرتهم ظلت 
ضنينة عليهم برصيدها..إلخ). 

("؟ ..انظر للمزيد عن مدى ثقافته كتاب الفن ومذاهبه ص9 ”١‏ وص١١‏ - 

إيضاح/ ورد في القاموس - تحت مادة (ث ق ف) في أحد معانيها أنه ليس يحرد اكتساب 
المهارات اللازمة في الحياة البشرية وحسب!»ء ولكن الحذق فيها أيضاً. 

أي.. .ععنى: الأخذ من كل فن بنصيب. 

97" قال "برناردشو": 

يكتسب الرجال الحكمة لا بنسبة تجاربهم..» بل بقدرتهم على التجربة. 

97 .. قال د. محمود الربداوي: "المعروف أن خير شاعر نطق بالحكمة هو المتبي.. ‏ بجلة 
الفيصل عدد (799) - 

3 إذ كان يأتي بالحكمة بالبيت وحده؛ أو الصدرء أو نصفه أو.. 

7" ما.. جعل الصاحب بن عباد يؤلف رسالة لفخر الدولة بن بويه» جمع فيها من شعر أبي 
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م يق الدهر من قلبي ولا كدي شيا تتيمهدعين.. ولا جيل(" 

.. ولكنها - أي حكمه - .. "تكاد تكون حمراء تقطر دم" 00 

على أن الذائقة - العفيفة - لا تجيز له.. هذا الحكم - ..عفواً أقصد النظم-: 

والظلم من شيم النفوس”© فيان تجد 2 ذاعفة.. فلعلة”) لا يظلي» 
الطيب زهاء ثلاثمائة وسبعين بيتا تحري بحرى الأمثال قال في مقدمتها: (وهذا الشاعر مع 
ميزه وبراعته وتبريزه في صناعته؛ له في الأمئال خصوصا مذهب يسبق به أمثاله). 

ويضيف د. شوقي ضيف قائلاً: لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن المتتبي استطاع مع كل ما رأيناه عنده 
من ضروب تصنع عقتلفة أن يحلق في أسمى أفق الشعر العربي -الفن ومذاهبه ص375". 

(؟ -.. انظر تمام الأبيات» فيما تقدم ص 94-917 هامش (4) - 

(" على وصف الأديب "أنيس المقدسي".. - أمراء الشعر العباسي ص 6 70-. 

.. ولا نعجب أن يجعل "ابن رشيق" من أهم مزاياه (الأمثال.. وذمٌ الزمان) ‏ العمدة/ 
ص6 :»-١5‏ ثم يضيف مكرراً: ومن أكثر من شيء عرف به. 

(' ..لا ليس من شيم النفوس - أو طبائعها - بل مساوئها.. قال تعالى في الحديث القدسي: 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" - الحديث.. 

وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الظلم بتوله: "اتقوا دعوة المظلوم.. فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب" ..أو كما ورد. 

7" والعلة قصد بها "الرادع" كالدين .. الذي حرّم الظلم؛ أو الغنى أو الدوف من 
السلطان, أو حتى الزهد .ما لدى الآخرين..1لخ. 

ورعا الأحسن للفطرة من تعليله» قول الفلاسفة/ إن النفوس تركت الشهوات البهيمية 

7" .. وقد يكون أخخذ "البيت" من حكم زهير بن أبي سلمى: 

ومسن لم يلد عن حياضه بسلاحه ‏ هدم ومن لا يظلمالناس يُظلم 

و.. قال - غيره - ش 

وأحياناعلى بك _روأخينا ..إذالى نجدلاااذنا 


١٠١ه‎ 


قال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين04" إنفا 
يجب أن لا يوافى ذا "الحلم" لغير من يقيم..» - حتى لا يظن ذلك ضعفها": 

ولا خير في حلم.. إذا لم تكن له بوادرٌ تحمى صفوه أن يكدر!”» - 
ثم هذا التنظير: 

ول أرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على العماو(؟) 
وسوى هذا العيب دونه أو أدنى . .) 


و كيف ينتفع بنظره من استوى عنده الليل والنهار:07) 


إذ.. هذه حاهم» وما انتهى إليه تدبير عقوطهم. 

فلآن غذر "زهير" -وغيره - لأنه جاهلي» وهذه مقومات الحياة لديهم» .. فما هو عذر 
شاعرنا - رعا الحالة السياسية.. في عهده!! كما تقدم عنها ص١7-‏ 

(') سورة آل عمران:» آية 5 .١‏ 

('© ف.. في المثل: (قد يُدفع الشر عثله. إذا أعياك غيره) 

كما قال الشاعر: 

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وف (الشر) نجاة.. حين لا ينجيك إحسان 

- قال أحمد شوقي (في/ نهج البردة): 

والشرٌ إن تلقه بالخير.. ضقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر ينحسم 

0 النابغة اللجعدي - رحمه الله - 

7" قيل إن "شارل ديغول" - الزعيم الفرنسي - أمر بكتابة هذا "البيت" على البارجة الي 
تتقدم البيش. 

7 ..يضرب المولى جل حلاله.. مثلاً فيمن ضلّ بعد هُدىُ أناه: إذهب الله بنورهم 


١١ذ‎ 


وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 2 إذااستوت عنده الأنوار والظلم 
بالطبع لا ينتفع بنظره عند هذه الحالة!ء 

بل لديه من الحكم الدّرء نَعْرض بعضها.. ونعرّض لبعض منها: 

- هذه الحكمة البالغة - ش 

وليس يصح في الأفهام شيء'7> إذا احته اج النهار لى ديل 
وقوله لسيف الدولة الحمداني: 


لعل عتبك محمود عواقِه 
لما..؟! 

فرما صحّت الأجسام بالعلل 
- وهذه الحكمة شطر "بيت"..» - 


بل قالها بنصف الشطر: 

فالموت أ عذر لي والصبر أجمل بي والبر أوسع.. "والدنيا لمن غلبا"9) 

و تعبيرهة.. هذا: 

إذا أتعتك مذمتي من ناقص”"5 6 فهي الشهادة بأني كامل 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون©» - سورة البقرة» آية لا١‏ - 

('© قال الإمام علي بن حزم الظاهري رحمه الله -ات55 5 - بعده: 

وأثبت مايكونالأمريوماً | بلاشك.. إذا ص حالدليل 

(') استفاد أحمد شوقي.. من (المعنى.. والمبنى) ل ينظم - حكمته -: 

ومانيل الطاالب بباتمني ولكين تؤخذالدنياغلابا 


7" ..وأثرى هذا المراد "أزاك" بقوله: (إن نقائص العلماء.. هي عزاء التافهين!) 


٠١ 


و.. قوله يصف أُمٌ سيف الدولة - وهو يرثيها -: 


ولو كان النساء كمن فقدنا 
.. وما التأنيث لراسم الشمس عيب 
ونشره من سناء الحياة.. لمن: 
تصفو الخياة لغافل أو جاهل”) 
ولن يخالط الحقائق نفسه 
أو كجميل تبدّعه.. هذا: 


ومن نكد”" الدنيا على اخّرٌ أن يرى 


الفضّلت النساء على الرجال 
وله التذكير فخر للهلال 


عما مضى منها.. وما يتوقع 


عدوًا له ما من صداقت"" بدك 9) 


7" قال تشيكوف: "كلما ازدادت ثقافة المرء.. ازداد بؤسا". 
و..قال "مشل": (إن الإنسان الذكي أتعسّ حالا من الذين أقل ذكاء..!). 


كما قال شاعرنا: 

ذو العقفل يش قى في النتعم بعقله 
وقد ثال أيضا: 

ومن تفكر في الدنيا ومهجتله 
- © كان النجفي يقول: 

وياليت للجهل (العميم مُدرسا 
بايت بعقفل جاهح, لي متععب 
يت سجاً للعقول لالتجي 
('؟ النكد: ثلة الخير. 


وأخو الجهائلة بالشقاوة ينتعالكا 
أقامه الفكر بين العجز والتعبب 
ليرجع لي جهليء فأصبح كالطفل 


يفش عن وعرء ويسأى عسن السهل!! 
له.. فبسجن العقل حرية الطفل- 


..لكن تصحيحا الواحب أن يقول: ما من مداراته» إذ الصداقة تنشأ عن تبصّر 


بالخليل» أما المداراة فهي دافع - أو غطاء - لحاجة تقضي بانقضائهاء ويسند ذلك ما 


١ ١ 


ونستطيع أن نقول - إذا رغبنا التصنيف - أن هذا البيت.. من حكمه 


الخاضه .ىن ك: 


ورد في الأثر (إنا لنبش في وحوه وام ونلعنهم في قلوبنا). 
(©) - من قصيدة في مدح (محمد بن سيار التميه ) - وكأنه أهم القائل. .: 


ومن تكد الأيام أن ييلغ المنى 


أخو اللوم فيهاء والكريم يخيب 


لأبي الطيب حكم "خاصة" تحدّرت من نفسيته» ومن تعمّقه بالذات» ومن تجار 
, ,. 00 
ومحاكاة لمسها فسلسل برويها بديع سبكه. مثلا - وقد أسلفناها -: 


ومن نكد الدنيا على الح رأن يرى 


عدواليس لهمن صداقعه* بد 


فهي - هذه الحكمة - تلمس حزء من ذاتيته الشاعخة» وما أحاجته لهذا النظم. 


أيضا. . / 

ومن البلية عذل من لاا يرعوي 
أو - وهذه أنكاء للمرارة - 

ولا تزال قل ةالإنصااف قاطعة 
وهذا "التحذير": 

لايففرك صمن علوك دمعة 
وهذا "التنبيه": 

إذا رأبت نيوب الليث برزة 
- والأجمل.. سابقه: 

ذو العقل يشقى بالنعيم بعقلله 
... ومثله 

لولا العقول.. لكان أدنسى ضيغم 
- الضيغم/ الأسد - 


عن غيه, وخطاب من لايفهم 
بين الرجالء ولو كانوا ذوي رحم 
وارحسم شبابك مسن عدو ترحم 
فلا تشن أن الليث يبتسم 
وأخوالبجهالة بالشقاوة ينعم 3 


أقرب إلى شرف من الإنسان 


ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما بط ويول(" 


.. وهذا "التذكير": 

وما ماضي الشباب مُسزد ولاايومه مم رٌ.. مُسسّتعاد 

بل.. هل هناك أجمل إجمال.. من هذه: 

ذكر الفتى عمره الشاني» وحاجته ما قاته... وفضول العيش اشغال 

.أو هذا المنتهى الذي صدّره.. من ذآق الأمرين: 

أعرٌ مكان في الدّنا سرج سابح20١‏ وخير جليس في الزمان كتاب”" 

.. وهناك أمثلة يصعب الإتيان على جلهاء لكنها - وهذا القصد - علمت فى شعره 
(الحكيم بالذات) كما علّم بها عطاء ذا المنفنن في أسلويه ونتاج فريحته» وسجية 
ملكته.. إغناء ل .. "ديوان العرب". 

6 قال (وليم بلايك): غالبا ما آلمتى صداقتك... فكن عدوي باسم الصداقة - 

(' سرج سابح/ يقصد ظهر الحواد. (كناية: عن خوض الحرب) 

0 .. وقد سبقه أبو عمرو "الماحظ" - في كتابه/ الحيوان- ته15ه - في نثر حكيم 
عن هذا.. ال"خير جليس": 

(..والكتاب وعاء مليء علماء وظرف حشي ظرفاء وبستان يحمل في ردن» وروضة تقلب 
في الزهرء ينطق عن المولى» ويترزحم كلام الأحياء ولا أعلم حاراً أبرٌ ولا خليطا 
أنظف» ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع؛ ولا صاحبا أظهر كفاية» وأمل جناية» ولا 
أمل إملالاً وإبراماء ولا أقل خلافاً وإحراماء ولا أزهر في جدال؛ ولا أكف عن قثال 
"من كتاب' ...). 

وقال (د. علي الطاهر): (الكتاب متعة... والحديث عن الكتاب متعتان!) 

..قال الشاعر: 


..حتى ليخلص إلى : 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: ابجد للسيف ليس المجدٌ للقلم 
ولعل القارئُ يستزيد في الرحوع لديوان الشاعر الملىء بين دفتيه 
(جكم).. لا ينتهي مشربها. 





ولي جلساءٌ ماامَلٌ حضورهم الغ مامونون غيياً ومشهدا 
يفيدونني من علمهم علم ما مضى 2 وعقلاً وتسديداً ورأيا مؤَيّدا 
فلارقيةأخشى ولاسوءعفرة | ولا أتقي منهملساا ولايدا 
فإن قلس أحياء فلست بكاذب وإن قلت: أموات فلست مفنادا 
- متراجعاً -: واختصاراً نروي اعنراف شوقي.. حين قال: 

أنامن بذل بالكتب الصحابا فلمأجد صاحبا مفل الكتاب 


"أولوياته"... 

١‏ /المحد: 

أبو الطيب.. أراق الدموع السواكب على هدف "جل أن يسمى": 

ومن يبغ ما أبغي من "امجد" و"الغلا" 2 تساوى النحايا عنده والمقاتل 
وطوى زمانه لأحله وتقلب "في كل بلدوٍ" لبلوغه؛ وفارق الأحباب 
ليصل إليه”".. 

حتى أسماه "وق" - قد سلب..ع أو أحيل بينه وبين بلوغه -: 

سأطلب حقي بالقنا'" ومشايخ كأنهم من طول ما لاتقموا مرد 
..فكان.. ف إنشائياته.. مدلول على البحث عنه؛ بذاتي.. يقصر ف 
عينيها المدى المتطاول ويسهل ف العدو إليه.. كل صعب: 

ومن الناس من يرضى بميسور عيشه'"!! 

فانتهى إلى (وهم) كان يضن به المرام» وإلى (سرابي) ! حسيبه ماء مسن 


('2 ..فالشجاعة : لا تعرف المستحيل! - كما يقول الرئيس الأمريكي (روزفلت) - 

"١‏ القنا: السيف» ولكنه - كما يقول الواحدي - عنى به نفسه. 

0 ..وألقى عبد الله بن خميس مفلسفا الحياة.. في: 

ليس الحياة كما توقم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا 
إن الحياة هي الصراع... فكن بها أسسدا يُصارع أذؤبا وأسووذا 
(؟) قال أمية بن الأسكر لابنه - ينشد القعود عن الحهاد لبره.. وقد هرم -: 

فإنك والتماس الأجر بعدي كبافي اللماء يبع السرايا 


0 


بعد.. قيعه, وإذا ب(الحقيقة المرّة)0© يقوطا لنفسه: 

تريدين إدراك المعالي رخيصة20 ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
و تكن - إبر النحل - عدا سلاح "فاتك الأسدي" الذي أطفاً شمعة 
احترقت”" من أجل إضاءة”" "ديوان العرب"©2, ولم يلق - بعد - 
'المعالي" الى استغرق.. خلفها! 

١‏ / الغرور: 

..وتبع هذا الطلب "الجد والعلا" الكبرياء والغرور, وهي من أولى ما 
ينعت به شاعرناء َم يقل: 

أمط عنك تشبيهي بما وكأنما0 فماأحد فوقي ولاأحد مثلي 
و - بثقة لا حدود لطا -: 

من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضايع 
- الإصابة )١/1/9(‏ لابن حجر العسقّلاني - 

('؟ قال مارك توين: (الحقيقة: مثل النحلة في حوفها عسل وفي ذنبها إبرة). 

('؟ كما وصف العباس بن الأحنف - نفسه.. - ب: 

صبرت كأني ذباالة نضبت تضيءٌ للناس.. وهي محررق 
7" ..قال أحد الفلاسفة: 

هناك طريقان لنشر النور: أن تكون أنت الشمعة» أو المرآة الي تعكس هذا النور. 

(؟) على وصف أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه» للشعر ب "ديوان العرب". 


قال أبن مشرف: 


والثششعر دي وان العطرب وكوائل الهم نإرب 


١ ١ءمل‎ 


ثم.. يُغلق طرق كل من يُريد انتقاصه - من حُسّاده - يحهد أو بدون 
جهدء وأن مرامهم بعيد المنال - فليوفروا تعبهم - : 

وفي تعب من يحسد الشمس نورها220 ويجهد أن يآتي ها بضريب”" 
لأن مكانته "السامية" لا تحتاج إلى دليل - على حدّ تعبيره-.. 

فليس يصح في الأفهام شيء إذا احت اج النهار إلى دليل 
.. أدرك أبو الطيب - بنظر النجيب - أن "لمجد" المطلوب.. لا يبلغه إلا 
"سيد فطن". وأنه بدون المشقة ل "ساد الناس كلهم"... - لا جاهل. .أو : 

"كوارث.. جهلت يناه ما كسبت.."- فامتطى "الشعر" سلما لبلوغ المجد. 
بعد أن بلغ إمارة الشعر ‏ الوسيلة - حتى سما به الأمل وحداه ذروته 
ل"الإمارة والحكم"" الى هى "نفيس" أمنياته من زمن بعيد. . 

- أعلل النفس بالآمال أرقبهسا ها أضيق العيش لولا فسحة الأمل ‏ 
حتى لو غيّر بالمنهج» ولو أن يتنازل عن جميع منازعه القومية السابقة, 
والسياسية الماضية.. لبلوغ (الولاية)”"©: ولو وجد ملجأء أو مدخلا لأ 
إليه دون مواربة لتحقيق مناه!! 

- وحاله مُستشهدا: 

إذا ككت ترج و كبر الأمور فاعدديهاهمةأكبرا- 


09 ىن اف 
ضريب: مثيل. 


('؟ و.. كما قال "الأخطل الصغير": "طلبت بالشعر.. دون الشعر منزلة"...إلخ 
(" ,كما قال "ميكافيلي" - وإن كنا لا نوافقه على هذا -: (الغاية تبرر الوسيلة). 


١ 8 


فالأمل من هذا المؤمّل "أن يكون أميرا يُمدح, لا شاعراً يُمدح". 

على أننا لنحمد الله "النمحمود بكل حال سبحانه"22 أن هذا الفحل ”© - 
شعرا- لم يبلغ ما عنى أو ينل ما تمنى» ولم يتحقق له ما ترجّى ! 

..وإلا لما ترك لنا هذه (الكم) النازفة من قلبي.. تقلّب عليه تقلب 
الأحوال» وتناقلت بين سواعده شتى المصاعب والأهوالء ودار عليه 
الزمن.. الذي لا يتغنى تموال.. 

وقلّة ناصر - جُوزيت عني يشير منك يا شر الدهور 
ولم تحظ لغة "الضاد"”2 من نتاحه - على حاله... من تقلب أحواله - 
بهذا الميراث الأدبي الخالدء الذي برغم الهجوم على لغتنا في عهد 


(" .. منطيقا علينا - بهذا الشكر لله على أنه لم يبلغ مأمله - قوله: 


مصائب قوم عنل قوم فوالد 
''' الفحل/ الشاعر الذي يغلب كل شاعر يعارضه؛ أو يفضل عليه - (هامش "يتيمة 
الدهر” -)١ 5/١‏ 


(') هي لغتنا الأم» خرحت من الحزيرة واتحهت إلى الشام وفارس والهند ومصر..إلح. 

قال - معرفا - رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس؛ إن الرب واحدء والأب 
واحدء وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم» وإنما هي اللسان فمن تكلم العربية 
فهو عربي) - أهمية تعلم اللغة العربية /) ص0.ه - ١ه‏ ل (د. عبده بدوي) 

و.. كتب محمد القوصي (ثد ظل ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم قائماء وكان المهدف 
الأساس من دراسة اللغة العربية هو فهم الدين فهماً كاملا والوقوف على معانيه 
باعتباره وسيلة إلى فهم الأحكام الشرعية» وقد أكسب هذا الارتباط تلك اللغة نوعا 


١١, 


الاستعمار”' - ظل صامذدا|. .ع ومضى كل فاه طالمها - وقد حفظها الله 

و..لنعيد ما قاله: مصائب قوم عند قوم فوائد 

إذا. .مصائبه عند أهل اللغة والأدب... وذوّاق القريض (فوائد..)! 

؟ / التقتير: 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ##وكان الإنسان قتوراه(" 
من القداسة الي للقرآنء وأصبح الحفاظ عليها حفاظا على القرآت؛ والتفريط فيها 
تفريطا في القرآن) ص4 - من كتيب امخلة العربية عدد ١؟7ه)‏ 

- ..وأيضاً: فالحق ما شهدت به الأعدا قال (قال ورل): إن اللغة العربية لم تتقهقر قط فيما 
مضى ») أمام أي لغة من اللغات الي احتكت بها..إلخ - المصدر السابق ص” ١‏ 

..ومع هذاء ف/ هل تعلم (أن عدد أبنية كلام العرب ا لمستعمأ واللهمل )١17,7١ 25,77١١‏ إثنا 
عشر مليونا من الأبنيق وثلاث مئة ألفيء وأن عدد الألفاظ العربية (ستة ملايين وست ممة 
وتسعة وتسعون ألفا).. لا يستعمل منها سوى (0570) لفظاء والباقي مهمل!!) - كتاب 
"العين" للخليل بن أحمد -..مرجع سابق ص/١-8‏ 

('؟ وذلك - حينما رماها المستعمر بالقصورء وعلم الكفاية..إلخ وقد هب - مع من 

وسعت كتاب الله لفقا وغاية وماضقت ععين أي به وعظطات 

..أنا (البحر) في أحشائه الدرٌ كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي؟ 

('؟ الإسراىء آية 2٠٠١‏ ولنعرّف بأن ذلك مما جبلت عليه النفس البشرية..» كما حبلت 
على أشياء.. كمحب البقاء والخلود مشلا والذكر - أو../ العمر القاني.. كما يزعم 


أحمد شوي - (انظر ما تقدم ص ١ه‏ هامش 4) 


١١١ 


1 قر 0 0 _- + 
قد تكون "معضلة" أبى الطيب أنه لم يولد وف فمه - كما يقال 
.6 1 1 «#ااى أن ٠١‏ 
بالمئل- (ملعقة من ذهب)”(')2.. ولأنه يعلم _- علم اليقين 


03 " [فرة 
لا مجد في الدنيالمن قل ماله 


3 - قال الأول - معربا -: 


إذا ورّث الجهال أبنانءهم غنى 


د وهذا - مايئاسب - قول.. أهل ذأ التفنن: 


- 03( 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 


وجاهاء فما أشقى بني الحكماء- 


له !ا القة : بليدء وان 
قيل: ١‏ 2 ني مدح إلا وهي للفقير عيب» فإن كان الفقير حليما قيل بل 0 
علخ نمس من ١‏ : | كان ذكا قا شي نان كان 
كان عاقلاً قيل مكارء وإن كان بليغا قيل مهذارء وإن كان ذكيا قيل لثيم» و! 0 
/' 1 : : كان عارفا ميل متهورء وإن َ 
1 : إن كان متأنيا قيل حبان» وإن ل غارفا في 
صموتا قيل غي» و ما ند 4 


حوادا قيل مسرف» وإنث كان مقتصدا فيل خيل. 


قال ابن كثير: 

الناس أتباع من دامست لهنخحم 
المال زيسن؛ ومن قلت دراهمه 
لارأيت أخلائي وخالصتي 
أبدوا جفاءً وإعراضاء فقلت هم: 
(' قال أحد الشعراء معبرا عن ذلك: 
من كان بملك درهمين تعلمت 
وتقذمالإخوان فاستمعوا له 
لولا دراهمهالتي في كيسسه 
إن الغغفي إذا تكل و بالخطا 
وإذا القتقير أصاب قالوا كلهم 
إن الدراهسم في المواطن كلها 
فهي اللسسان لمن أراد فصاحسة 


والويل للمرء إن زلت بهالهقدم 
حي كمن مات إلا أنه صنم 
والكل مستز عنني ومحتتشم 
أذنبت ذنبِا؟ فقالوا: ذنِك العلم! 


شفتاه أل واع الكلام فقالا 
ورأّيهبينالورى مخقتالا 
لرأيت هأمسس واًٌالبرية حابلا 
قالوا صدقت ومانطقت محالا 
أخطأت ياهلدلاوقلت ضسلالا 
تكس والرجال مهابة وجسلالا 
وهي السسكان لمن أراد ققالا 


١١ ؟‎ 


فإذا (انجد) من أعمدة تشييده "المال"”"... قال (أحمد شوقي): 

بالعلم والمال يني الناس ملكههو'_> لميبن ملك على جهل وإقلال 
لذا/ فقد بحث عنه ك"من أضاع في ارب خحائمه"”" لماذا؟ 

إذا لم تجد ما ييز الفقفر.. قاعداً فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
و..للجواب على هذا السؤال.. يجدر بنا أن نبسط بالتاليى :29 -إيراد.. 
أو تذكر لحادئةٍ جرت له في "الكوفة" - وهو غلام - رواها البديمي فْ 
"الصبح المنبي" خلاصتها: 


- أو قول الآخر: 

ف لال فيه تجلّةومهابة 20 ولفققفرفيههدذلة وفضضِ وح 

(' .. كما قال تعالى «لالمال والبنون زينة الحياة الدنياة» الكهفء آية”4: وال صلى الله عليه 
وسلم (بَعُمَ المال الصالح للرحل الصالح)..» قال عروة بن الورد: 

ذريني للغضى أسعى فإيني رايت الناس ش رهوالفققير 

وأبعدهم وأهونهمم عيهم وإنأمسى له حسب وخير 

وييعاله القريب وتزدربه حليلهق ه*" وينه ره الصغضير 

** أي: ..زوجه 

"' قال حكيم العرب (قيس بن عاصم): 

المال منبهة شهرة الكريمء ومغنى عن مسألة اللثيم» ثم قال: المسألة/ آخر كسب الرحال. 

0 على تمثيله - هو -» ..قال ابن فروجه: 

(لم يكن فيه ما يشينه ويسقطهه إلا بخله وشرهه على المال) - سيفر المتيي محمود شاكر/ ص ١١9‏ - 

ف ]كفي ببساالرءنبلاً | أن د معاي 

(؟؟ سرد.. لخلفية ذا "التقتير” لدى الشاعر. 
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(.. أنه أراد أن يشتري بطيخاً من بائع؛ فلما ساومه على الثمن سبّه 
البائع واحتقره. ثم جاء تاجر غين فرحب به البائع وباعه البطيخ محمولا 
إلى البيت بأبخس مما عرض عليه المتنبي. ولما رجع كلمه المتنبي في ذلك 
فقال: اسكتء هذا يملك مئة ألف دينار. فوقع ف نفس شاعرنا ذلك 
الحين حب المال والحخرص عليه وأن الناس لا يحترمون غير صاحبه).("© 
نعود لنجيب عن السؤال السابق: 

عاش المتنبي فقيراً في عهده الأول؛ وذاق بذلك العهد ألم الحرمان”” وأيضا 
ذل السؤال»!؟ - حين قدر” عليه رزقه-» ورغم اعترافه من بعد أن: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقرء فالذي فعل الفقر 
..إلا أن بصمات ذلك العهد "الأول" ظلت تلعب مخياته؛ وتنجاذب 
إليها الوهم - أو الخوف الداحلي - "بعودته"... 

فأصبح رغم عرّة النفس والكبرياء والشموخ الذي يراه لنفسه -أو 
يصبغه عليها-.. يتمسك بالمال حتى آخر عهده.© 


.8٠- ١ الصبح المنبي‎ (00 


(' كما قال من سبقه: 

دعيني للغفى أسعىء فإنني رأيبت الناس: ش رهم الفققير 
(" كيل بلغ ممدوحيه بالعهد الأول من حياته ٠‏ ممدوحا. 

9) أي../ ضيّق. 


)5 راحع رواية مقتله - مع ضعف سئلها - والى أثبتها ابن رشيق في "العمدة" ج١١‏ صه /- 


ط١‎ * 


ولو أعطى (أبا مُحسّو) سنحة لناصح, لقلنا له - تذكيراً ويحلىّ من أتنى 
بعده270-: 

هوّن عليك. وكفكف دمعك الغالي 2 ..لا يجمع الله بين الشعر والمال() 
إلا أنا لا نرى ذلك عيبا فيه "إذا فسّر ذلك علميا".. ! ْ 
فكلّ يبحث عما ينقصه””», فأبو الطيب طلب المجد "الإمارة" وليست - 
هنا- تنقصه. بل يطمع بها.. لما يرى من تلك الفرس والأتراك دُفة 
الأمور في الدولة العباسية©».. 


('؟ كما قال الآخر: 

رضيناقسمة"الخقكلاق” فينا لاناعل يو والجهال مال 

فإن ال مال يفنى عن قريب وإن العا م ليس لله زوال 

('؟ كتب زياد بن عبد الله الحارثي إلى الخليفة المنصور يسأله الزيادة في عطائه وأرزاقه.. 
وأبلغ في كتابه فوع المنصور في القصة: إن الغنى والبلاغة إذا احتمعنا في رجحل 
أبطرتاه.. وأمير المؤمنين يشق عليك من ذلك.. فاكتف بالبلاغة! 

- فيل لحكيمو: ما الذي يحل المعضلات؟) قال: الدرهم والدينار. 

فالمال.. هنا تسيير لمعضلة معسرة.. وقليا قيل في النقود: 

فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السنن لمن أراد قعالا!- 

( ..ألم يقل أهل الفلسفة - في اختيار المحبوبة - إن الحبيب وحد بها ما يُكمّله أو عثر 
على ما ينقصه لديها. 

لذلك يصور الشاعر مقام (حبيبته): 

كانك جزءٌ مسن حياتي أضعته فلماالتقييك اهتديت إلى أصلي 


9" ..وقد أومأنا لشيء من المقصد - فيما تقدم ص١7‏ وص77 - 


١١ه‎ 


فكيف لا يُحرّك ذلك (إساكنا) من نفسيته "المعبأة بالعصبية العربية 

الجعفية المحدرة من السلالة اليمانية"') فللا يخمد ذلك المطلب.. حتى 

لقي الفارس العربي "سيف الدولة”» فإذا فارقه.. يعود طالبا االإمارة 

-كمافي عهده عند كافور- 

إلا أن القصص - بعضها - الى رويت عن بخله لا تحمل وزن الثقة 

الكاملة ليبس لأن شاعرنا دم البحل فحسب ...2 بل: 

وأسرع مفعول فعلت تغيّرا تكلف22 ن ء في طباعك ضِذه 

فإذا كيف يذم البخل ثم يبخل”"2!. فلا جواب لمن صحح كل ما قيل 

من قصص بخله - ال قد تكون.. تحت ذريعة: 

إفما تجح لمقالةفي المرء ‏ إذا وافققت هوى في الفؤاد..- 

فهو إن بخل ليس حبا في المال» وَإِنما "جذاراً من الخطوب"2 

آمن ما يكونالمرءيوماً إذا لبس الحذار م نالخطوب9©) 

7 تكلف: خبر أسرع. 

(" قال بعض أهل الأدب (البخيل: ليس له خحليل). 

إفة ذكر الجاحظ - في البخخلاء - أن (أحييحة) وهو من سادات الأوس - قبل الاسلام - 
قال في جمعه للمال.. 

ولسوأني أشاء لنعمت بالا وباكرني صب وح أو نشول 

..ولكني أمبأُلجمع مال فمنع بعهدذلك,ووأزيل 

ولعل المتنبي أوضحم هنا - المراد الآخر.. من الإمساك -: وما كل على بخل.. يلاما 
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إلا أن ذلك لا ينبذ عنه العتاب حول ما عليه يعاب» أو "يستوهمه" 
محبه فيه (فالمسلم مرآة أخيه المسلم): 

لعل عتبك نحمود عواقِله وريبما صحّت الأجسام بالعلل 
ف - يخله - فعل الحذر..أو "الخائف من الخطوب".. الى جرّبها وذاق 
ألم الحرمان والفاقة, فخحاف عودتهاء ولرعا تبحل”" ول يبخحل"!.. 

ولعل -..أخيراً - المال (المجد) إن عر عليه احد. .72 

وأنعس خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وده 
وإلا فإن هناك ما يُسعد.. إن لم تسعد الحال..» كما قال: 


© ليس موجوداً هذا البيت في الديوان. 

7 ونرى.. من رصانة شعره.. ما قال بعض أهل الأدب: 

(أفضل ما استعان به الشاعر فضلّ غنىء أو فرط طبع..؛ ذلك أن الشاعر إذا صنع 
القصيدة وهو في غنى.. وسعة» نقحها وأنعم النظر فيها على مهل..؛ فإذا كان مع 
ذلك (طمع) قوي انبعائها من ينبوعها..) 

(" تال الخليل بن أحمد - رحمه الله -: 

الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه>) ولايزيدك فيه حول محتقال 

والفقر في النفس.ء لا في المال نعرفه وهمفل ذاك الغننى في النفس لا المال 

وأسمى من ذلكء التوجيه النبوي» قال صلى الله عليه وسلم: (أحسن من أسلم ورزق 
كفافا وأغناه الله). 

('؟ قال محمود شاكر - رحمه الله - : 


وفي الال عون على مها وفياللؤس هوه وذل وقل 
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- لا خيل عندك تهديها ولا مال - 2 فليسعد النطق إن لم تسعد الحال7" 
أو 

ليكن لديك لسالئل فرج أولميكن.. فليحسنالرة 
على أننا نشاطره الرأي بقوله: 

وما كل بماور بيُخلٍ ولاك لعلى بل يلام" 





© أعمذ أحد الحكماء هذا المعنى..فتثره: 

"إذا صرت يدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر". 

ونظم صفي الدين الحلي: 

إن قصّر لفظي فإن طولك قد طال هامَن فعل اليرَ والجميل.. كمن قال 
- وقد تشلكٌ أن المتبي أذ من مبنى عجز البحتري: 

فلينت ذاك الحبيب سافغفنا 2 وكان وصلءإنلميكن مال- 
(" ..أو لتأخذ ابلمانب الآخحر - من نوع البخل-» حين تعجّب الحارث بن عدوان التغلبي! 

من عتاب خليلته ب: (وكيف يعيب يغخيل.. بخيلا) 

مع التذكير في البين بين المراد... 


١١/ 


هو .. و" الإمارة ": 

- وحيد من الخلان في كل بلدة -2 ..إذا عظم المطلوب قل المساعد 
نقول/ ..رءها انه ذكاؤه - الحاف - لعدم استخخدامه له. 

ف (لو").. مثلاً نسي علويته”" "السب لعلى رضي الله عنه".. 

أو: لآن”" لمن حول "بدر بن عمار"..: 

أو تنازل عن بعض الشموخ - الذي لم يكن لمعظمه داع - والغرور عند 
سيف الدولة» ليكسب -..على الأقل - ندبائه.. 

أو مثل على كافور - وهو قادر على ذلك - أبين تمثيل».. لرما نال 
مطلبه» وبلغ أربه» لكن كما قال هو: 


('؟ -..مع التذكير/ بأن "لو" تفتح عمل الشيطان! كما في الحديث الذي رواه مسلم 
(رحمه الله) في صحيحه - 

('؟ وعلى هذا عبّر عن الصول.. لذلك ب: 

ساطلب حقي بالقنا ومشايخ لطول ما التضموا كانهم مُردُ 

(" اللين سلاحٌ قليل من يدرك مدى مفعوله؛ كما في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله رفيق يحب الرفق) رواه البخاري... وقد قال الراحز: 

ببنييإنالبيرٌ شيء هين | وج ةطي قوك لام لين 

والمئل الحندي (السيف يقتل مرة» واللطف يقتل مكة مرة). 

بل إن شاعرنا يدرك هذه المعاني..» بقوله لأميره الحمداني: 

ترف ق أيهالملولى عليههم إنذال وهفق بالج اني عتاب 

أو وله: 

وما قعل الأحرار.. كالعفو عنهم... إلخ.. 
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وأسرع مفعول فعلت تغيراً تكلّف شيءفي طباعك ضده 
لهذا لم يقل من فراغ - أو للنظم.. فقط - : 

وفؤادي من الملوك , وإن كا2020 نء لساني يُرى مسن الشعراء() 
بل كان يعي ما يقصد.. ويلم مما يرمي له. عند إذ قال كافور - بعد 
فهم وإدراكٍ لمرمى هذا البيت في نفس المتببي-: 

(من يدّعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم.. ألا يدعي الملك بعد 
كافور .. فحسبكم).7") 

و"المتبي" استخدم ذكاءه بكل حاجة.. سوى أعرّ المنى7” "الإمارة" . 

ف.. هل يضيره أن يلقى بلسان معسول ووجه بشر مبذول -على 
الأقل- ليصل إلى المهدف؟!» أما قال "مخخاطيا ذاته" : 1 

تريدين إدراك المعالي رخيصة2 ولا بد دون الشّهد من إبر النحل 
فلا يجب أن يستنكف”*».. ليبلغ المأرب» وينال المطلب... ويحظى بما 


يرغب.. 


6 


7.. وأخحذ نزار قباني.. باطن هذه النفحة بقوله: 
لا يوس اليدين شعري.. وأحرى بالسسلاطين أن بوسوايدبه 
(' على ما في هذه الرواية من ضعف - لأن سندها بالنبوة ضعيف (انظر ما تقدم ص4 ”7 
هامش' ) - » إلا أن ذكرها ميلا على ما وصم به "الشاعر". 
يقول "كنجلي": بعض الرحال لديهم جميع الموامبء .. ما عدا موهبة استعمالها.. 
والانتفاع بها - أي تلكم المواهمب! - 
0( 1 سر 
.٠‏ أو د يتكبر. 


ل 


أبا المسك”"..هل في الكأس فضلٌّ أناله فإني أغني مندّ حسين.. وتشرب 
إذا ل تنط بي ضيعة أو (ولاية) ..فجودك يكسوني: وشغلك يسلب 
ألم يسّطع صبرا على (إبر النحل) - كما مثلها - للوصول.. إلى المعاللي0©.؟ 
..لنعد "تفسيرا لنفسه الي لم يحملها -حتى- وخز إبر النحل ليبلغ 
منأه) الذي صال وججال | وأنشأ الأمثال -.. عسى أن يتقلده: 

لمتتبي يجيز لنا أن نقول - ومما تقدم - "بالتعبير الشائع" أنه معقد(".. كيف؟ 

.. بقراءة أي كتاب عنه - ..بل من معظم الشكوى في شعره» - 
فهو إنسان متعال يبحث عن لمعالي - الإمارة ‏ بلا مصانعة.. كما قال 
زهير - في جكمه- : 

ومن ل يُصانع” في أمور كشيرة يِضِوس بأنياب ويُوطا بمدسو'”" 


00 يعن "كافور". 

"© قال "قوقارس " مُعرفا: (الصير.. هو فن التشبث بالآمال). 

(" , ,اعترض بإدب.. الأديب عبد الله خياط - عكاظ عدد ١١1847‏ - علبى وصفي: 
"عقده" - في (الطبعة الأولى)-» وأسماها طموحا.. ثم استشهد بقول (ابن ميادة): 

منى إن تكن.. تكن أحسن المنسى وإلا ققد عشا بهازماناًرغدا 

93 - ألم علأناء ويؤلمنا.. ب قوله: 

ألا ليت شعريء هل أقول قصيدة ‏ فلا أشتكي فيها.. ولا أتعصب؟! 


0 أي: يداري. 
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..حتى إنه أحياناً يهدم بعض ما يبن(" - وبالتأكيد دون أن يدري-.. 9 

فمثلاً عند "كافور".. بمدحه باللفظ ويهجوه بالمعنى7», وهذا إدرا كا 

متشبع من قوله:7©) 

77" فما البال.. وهو يطلب الإمارة... ألا من الأحرى كل المصانعة.. هنا. 

ف كما قال أحمد شوئي: (وما نيل لمطالب بالتمني)!! 

"© فهو - كأئرب وصف لحاله -: كالمنبت» لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى (..كما حاء 
في الحديث). 

(" وليس استخفافاً بذكائهء أو تقليلاً من دهائه..؛ بل رعا يغلبه اعتزازه بذاته؛ أو يطغى 
عليه كبريائه..» ونفحات افتخاره. .الى لا تفارقه-انظر ما تقدم (ص١)‏ وما بعدها- 

('؟ لذلك يقول ابن جين - من رواة شعره -: 

قلت للمتنبي ما زدت إن جعلت كافور الإخشيدي أبا زنة (وأبو زنة كنية القرد) فضحك 
المنبي ولم يقل شيئاء أي أنه وافقه!! 

وقد قال التوحيدي وابن حي وابن الخنطيب من أن المتنبي يهجو كافور في قصائده الي 
يضمها مدحا... من ذلك: 

وماطربي لما رأيهك بدعة ‏ لقد كنت أرجوآن آراك فاطرب 

-..والملوك لا عدحون بأن الإنسان إذا لقيهم طرب...: لكن بالهيبة والتقدير.! - 

وانظر في القصيدة الأولى قوله: - تجد/ عدحه باللفظ ويهجوه بالمعنى! -: 

قتف الله ياك افورأول وليسس بقساض مسن أن يرى لك ثان 

(©) من قصيدة يذكر بها روج (شبيب) وغقالفته كافورا: 

عدوك مذهوم بك ل لسان ولو كان من أعدائك القمران 

- قال العكبري في شرح هذا البييبت: القمرات: الشمس والقمرء تغليبأً لأحدهما على 


١؟؟‎ 


وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاههما متباعلان 
رعم علمه بدهاء كافور وإدراكه لذاك المجاء<() - أو لنقل السل-”" - 


ثم يتمنى منه الولاية.. 
وف النفس حاجات وفيك فطانة ١‏ سكوتي بيسان عندها.. وخطاب 
ولم يقف عند هذا..”"» بل حينما قدم أبو شجاع استأذن من كافور 


الآخر» كقوهم: العمران؛ أبو بكر وعمر بن الخطاب. والمعنى: قال الواحدي؛ 
يقول: من عاداك دل على جهالته» وسقطت منزلته عند الناسء وعاداه كل أحد 
وذمه؛ ولو كان من أعدائك القمران» لصارا مذمومين مع عموم تفعهما - 

('' كقوله في قصيدة "الحمى" - وهو في.. كنفه - 

ولسا ص سر ود الناس خميذأاً جزينت على ابتسسام.. بابعسام 

وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعسض الأنام 

وبسط مراد البيت الأول..» قول ابن رشيق: 

ربْ تقضيب من غير بغفسض وبغفض كان تحت البتسام 

0 آم يعئرزف بذلك - فيما بعد - بقوله.. وشعرا قد مدحت به "الك ركدن" 21 

وقد فسر البحتري - من قبل - هذا المنحا: 

و#وأحابيك”* في مدح تكابه بالفعل منك. وبعض المدح من كاب 

*' أي: أسايرك. 

('© ولعل الأدهى من كل ذلكء رمي الشاعر - في أول لقاء مع كافور - بهذين اليينين*.. 
حزناً ولوعة وحرقة على فراق الأمير الحمداني - دون وزن.. لمقام هذا "الحاكم": 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحس ب المنايا أن يكين أمانيا 

قنيتهالمسا تنيت أن ترى 2 صديقافأعيا..أوعدوامداجيا 


١ *؟‎ 


بمدحه''2 وهذه سقطة من الشاعر0". 

وعودة إلى قصة مدح أبي شجاع (فاتك امحنون)»”" يستنتج منها عدم 

رضا كافور منه.. ولا يعذر أبو الطيب لأنه يأس من نيل المطلبء فهذا 

- © وما يذكر به البيتان إلا بقوله تعالى - على لسان أهل النار -: «إيا مالك ليقضي 
علينا ربك.. الآآية؛ أي يتمنوا من شدة العذاب "الموث".. وما هم ببالغيه - 

إن كان - اعتذاره الخفي - ما أجاده في خحتام القصيدة (السالفة): 

و تقر الدنيااحتقار يجرب يرى كل مافيها و حاشاك فانيا 

وهذا - أدبيا - يُعتبر مله أدب في التعامل مع "لكل مقام مقال" 

- وهذا.. فققّد زحر عبد الملك بن مروان شاعره "حرير" - مع أنه كان يخاطب نفسه - 
حين قال: ظ 

أتصحوأم فزؤادك غير صاح 

إلا أن أبا الطيب عاد.. - بعد - لينشئ.. 

فراق ومن فارقت غير مذامم وأم.. ومن يممت خير هيمم 

مطلع القصيدة: 

لا خيل عندك تهديهاولا مال فليسعد النطيق إن لم يسعد المحال 

-.. ويذكر هذا الإنشاء بقول سليمان ذي الدمنة: 

ومن لا يؤاتيه على الجود وجج ذه فإن ل القول) إحسدى المحسامد 

بذلك أوصاني أبي عن جدوده 2 وأوصوابذاكمعن بكيل وحاشلٍ- 

("؟ ‏ فإدراك المقصد/ أن يستأذن. يُفهم المراد من قول: "سقطة" . 

9 .. بالطيع/ إذا صم ما ذهبنا إليه. 

(» وفاتك - هذا - رومياً أسر في فلسطين؛ وأخذه "كافور" من سيده ب "الرملة".. وقرّبه إليه؛ 


وحعله ف بطانته ثم خحافه لما رأى من شجاعته. وكرمه. وإقبال الناس عليه.. 


١ * 


إن كان حقيقيا في نفسه... لا يجيز له مدح من لا يريد كافور أن 


عل حة., , 


فالأصل أو لنقل: لو أن أبا الطيب استخدم فطنته فمدح أبسا شجاع ضمن 
سياق يكون مبنياً مدح كافور - لأنه شاعره - على الأقل أمام الجمع.. 
ليحفلى بتقدير الأمير لشخحصه. ويسوغ عندها الطلب..» فإذا كان كافور - 
كما قال المتنبي - أدراك الملك؛ ب (أيام يشين النواصيا(")0 فكيف وشاعرنا 
مثله لم يرث شيكااء يستكثر.." الصبر" فقط”".. دون الأرب©. 


قال شاعرنا - يرنيه -- 

أيسسن هنبتسسة مسسن بعسسسل هئبتسسه "أبسي شسجاع” قريع الغسرب والعجسم 

- ولما لا..!ء ألم يقل .. فية: 

لك الخمد حتسى مسا لمفتخسسر في لممد حاء ولا ميوولا دال - 

('؟ وليس كما قال الآخخر: 

مازال يسسبق. . حسسى قال «تاسرباكة8: لهطريق إلى العليساء عختصس سر 

أي أن الحساد يريدون طمس هذا السبق ونسبته إلى سهولة أو يسر الطريقء.. لا إلى 
سالك الطريق. 

0 ..فهل غاب عنه كول أمية بن أبي الصلت: 

امصسسير التقيسيس فتسسيك كسسل ملسم إن في المسير حيلسسة الحصسال 

0" أين كوله - عناطبا مهجته -: 

تريديسسن إدراك المعسسالى ر خيمهسسسة ولايد دون الشهد من إبر التحل 


١ 


دانيا: 

الغرور - العظمة - الكبرياء.."" 

- أين فضلي إذا قنعت من الدهر بيش مُعجّ ل التدكيد- 
النفس الأبية.. الى كأنها من سلالة إمبراطورية يننظر دوره.. بولايتها.. 
أما غرور المتنبي فهنا لا يُختلف عليه كثيراء إذ هو بادٍ: من قول أبي راس 
الحمداني”" له.."ومن أنت يا دعي كنده" -كمثال حي وكافب على غروره- 5 
..أما (الكبرياء) فيكفي "شاهلا" بيته البارز كبرياء: 

أبدو.. فيسجد من بالسوء يذكرني 2 فلا أعاتيه صفحاً وإهوانا 
فهو لم يقف على "الصفح" الذي من شيم المحسنين”؟» بل بدأها بسجود 
"المعتذر" ثم يتبع صفحه استهانة .مقام ذلك المعتذر... وإهوانا له.. 


7" وقد توعد رسولنا صلى الله عليه وسلم "العائل المستكير" -العائل: الفقير- ب وعيار 
شديد. حيث كال: 

(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيهم. ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب أليم: شيخ 
زانء ومللكُ كذّابء وعائل مستكير). رواه مسلم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 .مع أنه داع فول (أبي فراس) هو من باب/ المنافسة - أو تمائل المهنة - انظر ما تقدم 
هامش )١(‏ ص١8‏ -..وذلك حوابا على ثوله: 

(أنا) الذي نظر الأعمى إلى أدبي.. إلخ - 

('" راجع ميميته الشهيرة "عتابه لسيف الدولة". 

'“ قال إمامهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم - من حديث (أوصاني ربي) -: 

(...وأن أعفو عمن ظلمئ»إلخ). 
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ثم يقيّم (ذاته)7".. مِمّن ذمّه.. بالنقص: 


وإذا أتتك مذمتىي من (ناقص) 


وبعد كل هذا يؤطر هذه "القاعدة": 


خليلك أننت.. لا ممن قلست خلي 


تغرّب لا مُستعظماً غير نفسه 
95-. النفس 'الأبية": 

ليس التعلل بالآمال مسن أربسي 
9... 

و..هء 

يقولون لي: ما أنت في كل بللسدة 
ثالعا: 


فهي الشهادة لي بأني كامل 


وإن كثر التجمل.. والكلاما 


وأما عظمته.. فمن تمجيده لذاته© يتضحٌ تعاظمه.. كقوله: 


ولا قابلاً إلا الخالقه حكما 
رْبْ عيش أخفُ منه الحمام 


وما تبتغي ؟ ما أبتغي جل أن يسمى 


لا يستقر على حال أو على مبدأ يصول من أجله أو يسعى لنيله. 


سل أو على قاعده: 


أمبىىأنيين لاأصعمسلى 


فلقد بت بآمالي مُعى- 


(؟ ..قالت العرب: ثلاث مهلكات: شم مُطاع» وهوى مُتبع: وإعجاب المرء بنفسه. 


/ 0320 


أسري في ظلام الليل وحدي 
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فساعة يدعي العلوية..0© ويطالب بها - حتى نفر من دحول الكوفة9) 
- ما كنت أوّل من جنب ركائبه 2 شوقاء.. وفارق إلفا غير مخصار - 
وساعة يطالب عودة الملك "للعرب“" » ليستعيدوا عزتهم».. وأخعرى 
يطالب بولاية أو إمارة.9© 


2 


رابعا: 
الحزن. .البكاء(؟».. الحرقة.. كلها .ععنى واحد. وذات دلائل متوحدة في ذاته.. 


(' النسب لعلي رضي الله عنه. 

1 راجع أسباب منعه دخول الكوفة حين رغبت حدته رؤيته» ولعل رثاءه بحدته مضمور 
به شيء من ذلك؛ بل .. وقال عما أصابه بسبب ذلك: 

أذاقني زمني بلوى شرقت بها 0 لو ذاقهالبكى ماعاش وانتحبا 
وأيضا: 

ساطلب حقي * بالقفاومشايخ كأنهم من طول مالتثموا ممرد 
*؟ وهذا الحق: هو "انتسابه للعلوية" - كما أسلفت..أعلاه - 

..ونسمع ترنيمه - بعد تخارب أخذت منه ما أذت ! - مُعترفا.. 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: المجد للسسيف... ليس النمجد للقلم 
(" أقل.. القليل بنظره هذا المطلب "الأخير". كقوله لكافور: 

وفؤادي من الملوك وإن كا ن . لساني يرى من الشعراء 
0 - وكأن أبو فراس.. يعبر عن كامنه .حين قال: 

إذا الليل أضواني.. بسطت يدالهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الكِبِرٌ - 
وال أبو سلمى - .. كأنما يعنيه -: 

كيسف تبكيء وهل هناك دموعٌ ذهب الصحب والهوى.. والربييع 
كقوله.. مُخاطبا (عهده): 


١ 78 


وعدي دموع لو بكيست ببعضها لفاضت بحور بعدهّن بحور”" 
.. ولذا / رمى هذا البيت: 

أذاقني زمني بلوى شرقت بها20 لوذاقها لبكى ما عاش وانتحب(" 
ولو أردنا .. أن نستلهم له مبرر - عن هذه المعاناة - لأخذنا قول 
محمود سامي البارودي - في عنة نفيه - معيراً: 

عناءٌ ويأس. واشتياقٌ وغربة 2 .ألا شدها ألقاه في الدهر مسن غبن 
(وقفة): 

-..ومن وراء.. ماسبق- تحكم بحياة شاعرنا شيئان مهمان: 

- ثورة داخلية في نفسه تدفعه إلى نقد كل شي" - بدون مبالغة‎ /١ 


بنظره ومقياسه "لهذا الشيء المنقود . 


عدوي كل شيء منك حتلى خلت ألاكمهوفغيتتٌالصواور 

('' أبو بكر الشبلي. 

١‏ ..وتحده من بعد.. ينشئع: 

وقِلَةٍ نساصر جُوزيبت علبي ) بشرهفك ياشي_رّالثُهور 

- أوضح "العكيري" بأنه دعا على دهره؛ وهو زمنه الذي لم يجد فيه من الناس من يعنيه 
ويساعده على ما يريد بأن يبتلى دهره هذا بدهر أخس منه وأشر. 

لكن نبين: أن سب الدهر مذموم كما سيأتي -هامش ” ص 7.0١-...إنما‏ العذر الذي 


غخده/ رركا يمصد ظروفه. وتقلب أحواله...إلخ. 


١16 


- حتى قال.. ١‏ () 
قبحا لك يازمان0) فإن لك من كل وجه قبيح برقع..- 
؟ / حقده.. من ماذا: رعا من حاله ووضعه. أو من تسبب به!! 


..ولو بالغنا لاستعرنا له قول المعري: 
هذا ماجنه علي أبي,. وما جنيت على أحد 


فهاهو ذا يزفر.. .عبالغة -كعادته-: 


من خص بالذمً الفراق.. فإنني | من لايرى في الدهر شيئاً يُحمد0) 


(' ألم يقل - كأنه يثبت -: 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لمم إلاعلى شجبء والخلف في الشجب* 

فقيل: تخلص نفس المرء صالمة» ١‏ وقيل: تشرك جسم لمرء في العطبب 

© الشجب: الملاك - 

وهذا من الخروج عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة - كما قال الثعالبي - "اليتيمة" 
5-5 ...2 وانظر (ص١١)‏ أمراء الشعر العباسي ل (أنيس المقدسي). 

من قصيدة في رثاء "فاتك الجنون". 

”' ويعلم المسلم أن ذم الزمان منهىّ عنه! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله تعالى: يسّب بنو آدم الدّهر وأنا الدهر بيدي 
الليل والنهار) الحديث - رواه البخماري. 

' ومعنى البيت فسّره أحمد شوقي.. بقوله: 

يانفس ذُنياكٍ تخفي كل مبكيةٍ | وإنبدالك منِها خسن مبسم 


(00 


5 
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و.. التفات على د بعض "درره" 0 

مدحل: 

00 الشعر/ فن المنتبيي الخاص”".. به ارتقى سلم التاريخ.”) ون طريقه 

واستهلك أكثر نشاطه العقلي والجمالي» ولم يعتبر نفسه حين استغرق 

م 

فيه مستهلكا... في أمر تافه قليل الاعتبار بل اندفع إليه بحماسة قليلة 

النظير, وأدرك ماله من أثر على حياة الناس وتفكيرهم؛ فكان يشبه شعره 

بالشمس المضيئة للكون.. كما سمّى قصائده بالشّرد الخالدات". 9©) 

ولعلي.. أطلع القارئ على ما يحسن له الإشارة.. من بعض ذلك 

('' بين درر المتنبي الي علقت في الذاكرة حين الاطلاع المتكرر على ديوانه.. تفتقت عن 
هذه "القراءة'. 

0 ...قال قُْ مستهل لقائه ب "سيف الدولة": 

- فجئعك لا ألوي على أحدٍ- أخث راحلستي: الققرء والأدب! 

( .. بل هو الذي عرّفنا بشخصه. و..عطف بذائقتنا.. إليه» وصدق ابن الوردي: 

قيم ةالإفنسان مااأحس نه أكثر الإنسان منها.. أوأقل ! 

- كتاب "الحصول الفكري للمتبي" ل/ سهيل عثمان2» ومنير كنعان» ص١7 .١‏ 

وإن كان المتببي سمى شعره بالشّرد الخالدات» فقّد سبقه (كعب) بوصف شعر والده زُهير . 
"بقين بقا الرحى في الحجر الأصم". - مع عدم البناء على المثل/ كل فتاة بأبيها معجية - 
لأنه شاعر”* رضي الله عنه من الفحول.. ولا يني إلا على من يستحق الثناء. 

- * قال ابن سلام - مبالغا: لا يضبط الشعر إلا أهله - 


حر 


الأثير"2.. وقعه.. 

/١‏ بأبي من وددته فافنز قا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 
..وافزقما حولاء فلما التقييا ‏ كان تسليمه علي وداعا 

ع ثم 2 اله 1 . ع سس 

هل داعيهما: أوّل "حب" خلب جنانك”"), فأجلى به عن موهبتك - 

لشعرية - 3 عشاوه.. أو قليل "حياء" كان يسترها؟ 

أبا خياد دا وردالخالود 

و... 

نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة., فارت ليالي أربعا 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين. في وقت معا 

ثم.. أحور عن هذا.. إلى : 

أأحبث.. فنظمت ! 


أم أعجبت.. .من لاقيت !؟ 


7" قال د. عبد العزيز الدسوقي: إن في شعر المتنيي شحنات حارة متأحجة» وفيها إشعاع 
فين يرك الوحدان؛ ويثير العقل من أين يجيء هذا الإشعاع الفيئ؟ إنه ينبعث في 
الأساس من سحر الشخحصية وحاذبيتها وبهذا الإشعاع الفئ يمكن أن نصف كثيراً من 
مشاهد مُصائدهء وندرك أسرارها الفنية. 

0 ...كما أو ضيحت بعد . 


ولكن حبَّأ خامر القلب في (الصييا) يريد على مر الزمان ويشتد 
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أم هدف - ل يبن لنا - وددت إيصاله.. فنسجت ذينك الميتين! 

مهما يكن "الجواب" فهو - وهذان البيتان - إمارة لأوليات "موهبيتك" 
أبا الطيب.. (الشاعر).. المتبي..» الذي: "ملا الدنيا وشغل أهلها!". 

؟ / يكاد أبو الطيب "الخبير بالحياة" يقرأ زماننا - الذي ماثل زمانه - 
فيلقي علينا من قوارعه أو (حكمة).. مثل: 

إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحمان وإجمال 
ألله. . يا أبا الطيّب» من أكثركء ألا تفاءلت وقلت من بعض الناس.. أو 
على الأقل من شطر الناس... 

لا أيها المجيد - في النظم - أظن أنه عحانك التشاوم بهذه المرّة»20 فترك 
القبيح من مات المسلم وهو الذي - أظنك - لم تعنه بهذا الإنشاء!” 
ولا أظن أنك ستجيبئ: 

وكم من عائب قولاًصحيحاً| وآفقهمنالفهوالسقيم 
لأني كما أسلفت أرى ترك القبيح من مات المسلم السامي عثل هذه 


(' .. كما غحانك من قبل.. - مثلا: 

ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناسء روى رنحهغير راحم 
- وهذه.. مخالفة شرعا.. ولكن سامحه الله - 

(' وروى البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن خياركم أحسنكم أحلاقا". 
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"الخصال"20. 

.. إذا لم أعب قولاً صحيحاء بل قللت من صدق مالا يحتمل شطر 
الصحة - إلا ما شاء الله -. 

ثم هذه المشأمة» رحوت أن لا أراها حكمة تنطق بين دفي ديوانك... 
إذ المرء مُعلّق - بعد الرجاء بالله والتوكل عليه - بحبال الآمال والأماني 
الي تضيء ولو بصيصاً من النور في طريق الحياة - الطويل -.. 

؟/ نحن من ضايق الزمان له في ١‏ ك وخانكهقربك الأيام 
لا أعتقد أيها "العبقري" وأنت تفخم ذاتك ب -نمن- ثم نقلب إلى 
ممدوحك ب ضايق الزمان فيه.. وخانت الأيام بقربه» أنك سوف تسلب 
من تقوعنا لك أو لممدوحك! 

فهذا الذي ضايق الزمان فيه/ أمضيت في رحابه "تسع سنين"("2 أي ما 
يقارب "عقداً" من عمرك؛ وكان هذا العقد - مرحلة الأربعينات من 


العهد المضفر منك بالدرر-7) 


(' قال العابد عبد الله ين المبارك - رحمه الله -: 

وإن امسرؤ لا يرتجي الناس عفوه 2 ولا ي انواس هلأذى لليم 
- .. ويرى ما ركوس أوريليوس: أن أقوى ضروب الانتقام هو: ألا تكون صورة من عدوك. 
("؟ لدى سيف الدولة. 

0 .. حتى قيل (أن ما نظمه خلاها في مدح سيف الدولة يبلغ ثلث شعره). 


-جواهر المتئبي ص /١‏ عبد الله خياط- 
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ولا أريد أن أسهب وأقول: أنه كان بالإمكان أن تتم عيشك وأنت في 
رحابه"".. لولا الحسادء أو لنقل (المنافسون)””2 - لا مضايقة الزمان.. أو 
الأيام كما قلت-. 

الذين ما انفكوا للتفريق بينكما.. وليس الزمان”" أو حيانة الأيام.. كما 
حاولت إيهامنا بأنهن السبب.. بهذه المضايقة - أو الخيانة- وصداه 
داحلك.. - فقط ‏ أن/ 

وقت يضيع. وعمر ليت مُدّنته 0 في غير أمّته... من سالف الأمم 


: / وما أنا مِمن يلعي الشوق قلبه 2١‏ ويحمج في تسرك الزيارة بالشغل 
لا أكذب.. إني حين أقرأ لك.. مثل ذلك أن أردد ‏ في صداي ‏ أنك 
استطلعت إحساسي الداخلي» وداخلت وجداني كحالك ف هذا 
(البيت) ..لأني أحتجّ مثلك.. - ليس دائماً - بترك الزيارة بالشغل ©»! 


(؟ .ألم تقل - في ضيافته 5 

يدت نفسي في ذراك #حصة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 
- وقد كيل (في معنى عجز البيت): الإنسان أسير الاحسان - 

( ..أو خيّل إليك - من الغرور - ..أنهم حساد! - انظر ما تقدم صة١١‏ - 

..يعلله قولك: 

بدى قضت الأيام بين بعضها مصائب قوم عنل قوم فوائك 
0" والذي - على حد تعبير أحد أقرانك (أبو تمام)- ب/ هو الزمان لا يُصغي إلى من يعاتبه!! 
(؟ .. رعا لظاهر "العلة" هذه - المنطبقة على البعض - : 
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و..ما يدريك -أيها القارئّ للذات- أن (أحتجّ ف ترك الزيارة بالشغل) 
علم الله أنك لو خالطتين.. لقلت أن هذا الخليط فاضحى أو مفشى ما 
كتمت بسري-0"© ْ ْ 

ه / وما .. قعل الأحرار كالعفو عنهم 
أشهد أنك أصبت كبد الحقيقة».. 

فهل يقتل "الحر" غير العفو عنهء كفاك أيها ‏ الخبير- مسا لمواقع في 
القلوب..., تفيض حين تقرأ مفل هذا الزحم.. أن لا تكمل فتققتل 
الإحساسء يا أيها "الحساس” هما تتناوله من قول على واقع ذوي النفوس 
الكبيرة .معناها(”2 -لا .عبناها-. 


('؟ بل كطبيب (علم النفس) يقرؤها من الخارج. 

قال الأستاذ شرارة - ات9/88١م‏ - عن هذه الخاصية: 

(.. هذه البراعة في وصف الانطباعيات الخاصة الى جعلت أبا الطيب يفوق معظم الشعراء 
في تاريخ العالم على وحه التقريب لا في دنيا العرب وحدها.. مهما عيب عليه من 
هفوات» أو عد له من سقطات). 

-.. ومع ما تقدم (ص/!9 هامش ؟) نردد قول ابن سلام (ما أرادت أن تطعن في شعر 
شاعر إلا وجدت) وانظر هامش (؟) ص 1 - 

('؟ قال عنهم - أو فيهم - سليمان العيسى: 

المصادقون ييامى في مدينشئنا في جيلنا يمضغون الياس والألا 

الصادقون وهو فيالياس قافلتي وإن حصدت السراب المر والساآما 

نبني على شرفات الغهيب أغنية 2 تبقى وتذهب في جفن المدى حلما 


م 


*/ خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا 2 لفارقت شيي موجع القلب باكيا 
إذا ماذا نقول - جواباً - لأبي العتاهية حين يلذعنا.. ب: 

ألا ليت الشباب يعوهديومةٌ الأخبره بما فعلالمشيب”" 
فهل صّدّق (هو) ءا يألم من شيبته» ووهن جسده وضعف قواه..!ء أم: 
أنت الصادق - أيها الأليف بيومك وساعتك على ماهي عليه-. 

إن كان "أبو العتاهية" صدّق قوله.. كل من شاب فعيب عليه سنه 


ليتختضب شعر م (") فقد صدقك خرى حياتك .0" 


(''وأقلّ ما فعله "المشيب".. ما قاله أبو تمام: 

يانسيب القغاهم*.. ذنبك أبقى حسنتي عنلد الغواني عيوبا 
(*) نسيب الثغام: الشعر الأبيض. 

وسبقه عمر بن أبي ربيعة - تحقيقا -: 

رأين (الغواني) الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظر 
(" قال (ابن الرومي) - بتفئن المعتذر عن المنضاب -: 

4 أخمئب الشيب للغوائني الاببنشعف يي عندهاودادا 
لكن خضابي على ش بابي لبست من بعلكه حدادا 
ثم انسجامه. .مع مراد ذاته الي دعته للخضاب وقالت: (.. إن دفن المعيب .. غير معيب). 

بل.. وهذا من أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.. بقوله: 

(غيروا هذا الشيب وحنبوه السواد) - الحديث - 

( برغم زعمك - بإحدى المرائي - 

وإذا الثشسيب قال لأف فما 22 ملالحياة... ولكن الشيب ملا 
..آلةالعيش صحةوشغباب فؤاذا وأياععين لمرعء... ول 
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إِذ فارقت حلب الشهباء بعد سنين - لا أظن أنك عشت أجمل منهما!!2- 
..ومع هذا لم تشتق.. ولم تندم.. ولم زر سرا.. ولا حاكتك نفسك 
لذلك7"؟... 


ليا 
م »** 


والببت الثاني.. بن من قوله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون بهما كدير من الناس: 
الصحة والمراغ" - الحديث - 

أو الاعتراف الواضح.. في رئاء أم سيف الدولة -: 

ومسسن ل يعش سق الدنيا قديهم ا 2 ولكسسن لا سسسبيل إلى الوصسسال 

وف المثل الأمريكي - ما يعرّز ذلك -: 

"مهما ثقل العبء الذي يحمله المرءء تظل الحياة دائما حلوة". 

2 قال الباحث (محمد قجة) - رئيس جميعة العاديات الأثرية بحلب-: 

(..ويعد مكوث المتنبي في حلب من أعظم فترات حياته وأكثرها ازدهاراء وقد كتب فيهها 
أجمل قصائده على الإطلاق وأصدئها). 

ثم.. أضاف: (عرفت حياة الشاعر العربي الكبير أبي الطيب المتتبي ثلاث مراحل في ثلاث 
مدن هي الكوفة: حلب والقاهرة؛ إلا أن مرحلته الحلبية تعثبر أهم مرحلة في حياته 
على الصعيدين الشعري والشخصي وهي زهاء تسع سنوات -وقد دحلها بعد وفاة 
زوحته وهو ف الرابع والثلاثين من عمره -..) 

..ودليلي على ذلك.. - أو الأنصح ١‏ كول "لاوترو": 

إذا شت معرفة ما يشغل بال المرء يكفيك أن تصغي | إلى حديثه! 

..فهل أستئبي لك - من هذا - تولك ف رثائلك (خوله).. لأميرك: 

يظسن فمؤادي غسيير ملتهسبت) وأن دصعع يوتسي غسير ميسسسكب 

.بلي وحرمسة مسن كانت مراتعسه لحرمسة المجمسل والقصسماد والأدب 
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وفارقت - من قبل - الكوفة والصبا... وجمال (عهده) الذي بهاء 

وجلال موقعه في الفؤاد» ولم يتأ لم سوى قول "للمشاعر لديك" عنها: 

لك يا منازل في القلوب منازل 

- فقط..!- ..ثم نواح الذكرى: 

ذكرى الصباوهمراتسع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي 

نعم هكذا خلقت ألوفاً... لكن الحقيقة تكذب حتى واقع المرء: 

أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم ..وأين هن المشتاق عنقاء مُغدب() 

والحقيقة - هذه - من (الفطرة)» وليس بيدك أيها المبدع تغيير سّلمها 

- رعم تكابرك عليها-... 

مغان العنّبا تهوي عليها المعاولٌ أضاق الفضاء!... حتى تراع الأوائل7" 

مغان.. هي التاريخ والعمر..والهفوى أفي غمضة تقضي عليها المعاول 

/ غني عن الأوطان لا يستخفني 2 إلى بلد سافرت عن هإياب 
. ل و ىَ 

وكان من الأولى أن تقول ( لا يحنئ).. وليس لا يستخحفين.؟! 

إذ أن الحنين”” هو الذي يعيد©».. لا الاستخفاف. 

(' ف عجز البيت: أخذا من المثل العربي: (حلّقت به عنقاء* مُغرب).. إذا ما أخميروا 
عن هلاك شيء وبطلانه. 

© قال الحاحظ العنقاء: طائر خرافي يسمع به ولا يرى - 

(') عبد العزيز المسلم. 


7" قال صاحب ليلى "المجنون": 


خينل 


قال - المولع - (ابن زريق البغدادي).. 


الله يا منزل الكرخ الذي درست 
هل الزمان معيدٌ فيك لذتنا 
.. لا أكذب الله ثوب العذر مبخحرق 
لخ 

/ / موت راعي الضأن في جهله 


أثارة.. وعفت مذ بنت أربعه 
أم الليالي التي أمضته.. ترجعه 


هيتقة "جالينوس" في طبه 


إذا: هو "الموت" الذي/.. -ماعنهفلاذ ومهرب !002.1 
ولا يفرق مذاقه يبن من كل العمرء وأمضى السنين... وبدّد زهرة أيامه ف العلم 
والطلب والتحصيل”" ويين من لا يميز يعن الألف والقائم المستقيو' "..؛ 


وأعظم ما يكون الشوق يوما 
0 قال أبو العلاء المعري: 

فيا برق.. ليس "الكرخ" داريء وإنها 
فهل فيك من ماء "المعرة" قطرة 
('؟ كما يقول (إمحمد بن عثيمين). 

© و.. كما ثلت.. 

أفاضل الناس أغراض لدى الزمسن 
0 رها لأنه.. كما يعتذر له حمد الحجي: 
نظر إلى الكون نظشرة عابر 


قال "سعد البواردي": 


إذا نأت الديار ع -نالديار 


يخلو من الفم.. أخلاهم من الفطن !! 


يمر على الأشضياء دون عناء 


يحيا العالم ثم يرحل» وبقدر ما ورّث في حياته من علم يُشكر ويحيا المفكر ثم يرحلء 
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الموت الذي يجتمع به الجاهل والعالم - مرحلة التقاء فقط..» ثم 
بعد الموت يفترقان كما كانا..» قال تعالى - مذكراً أو مُمايراً - 
لإقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)»”"؟! 
فالعالم بعد موته "شهادة التاريخ" له ولعلمه””: وما خلف كافية 
لإنصافه... من ذلك الجاهل الذي عاش ومات وم يدر به سوى أقرب 


ذويه أو بعض محبيه..! 

وقد مات أقوامٌ لا عدادفم كأنهممن هوان الخطب ما وجدو0" 

وبقدر ما أعطى لغيره من زادٍ يُذكر.. لا شيء يبقى مع رحلة القبر إلا مرحلة العلم 

والفكر.. والذكر/ حتى حاء صالحا ومُصلحا. 

سورة الزمرء آية9. 

7" هذا في الدنيا إن كان من أهلها فقطء - فله ما رهمى منهاء من جوائز وتمجيد.. 
وحلود! 

..أما هناك في يوم لا ينفع فيه مال.. ولا بنون - #إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه 
هباء منثورا#سورة الفرقان» آية77. 

أما إن كان مؤمنا -وعابدً* -.. بانيا علمه على ما حاء عن الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء فله.. من وعده سبححانه. .#وومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن..#سورة 
طهء الأية”؟ .١١‏ 

- * إذ لا يكفي العلم.. ولا حتى العمل بلا يمان!.وئد مثل له سبحانه وتعالى: 
«إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيكا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحمساب#سورة النور» آية79- 


(© أحمد شوئي..» والقائل مُستغيرا الهمم.. 


(0 
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هنا "الإنصاف".. وليس الموت الذي يعد - فقط - نقطة إلتقاء ثانية بعد 

الولادة بين العا لم.. والجاهل. 

4 / وافم يخترم الجسيم نحافة ويُششيب ناصيةالصبي ويهرمٌ 

أوآ.. ما دون ذلك ملغى يا شاعرنا..؟! 

كيف لك أنت و(لهمٌ) هذا من الغم الذي يُطبق على القلب فلا يُريه إلا 

ما يكابده الإنسان.. فإنه - أي الهم - يَعلّ من حمله. ويعيي”" من نقله. 

ويحل البياض ف المقلة.. 9" 

أوآ.. تظن يا أبا الطيب أنك وحدك المهموم..؟ لا و(الذي خلقك من 

تراب ثم سوّاك رجلا..) فإن من جرّب الحياة وخبرها../ أمسى والحموم 

بيّض شعره» وتظلم نوره» وتكدّر صفوه'", قال تعالى: «ولقد خلقنا 

الإنسان في كبد. 

إذاما مت.. ونف قالحمار أبيسييسك فرق.... والح ما !! 

00 يتى. 

('" قال تعالى في يعوب على فراق يوسف عليهم السلام: ##واييضّت عيناه من الحزن 
فهو كظيم#سورة يوسف» آية4 8. 

(" قال (ابن الرومي): 

هم الناس والدتياء وللابد من قذى يلو بعين أويكر مشريا 

ومن قلة الإنصاف أنك تبتغني الله 2 شاب في الدنياء ولست المهلببا 


أ سورة البلد» آية 4. 


وهم يختلف عن (همٌّ).. 

فمن همه كبير كبرت ذاته وتوسعت مداركه. حتى يظن أن العمر - مع 
تطاوله- قد لا يفي لتحقيق المنى»ء كيف لا..؟» قال أحد الصالحين - 
ذوي "النفوس الكبيرة" و"الهمم العالية"..-: (إن الأعمال أكثر من 


الأوقات)2"0. 
فكيف تكثر هذه الأعمال..!ء وقد شكى الناس اليوم من الفراغ.. وقلة 
الأعمال.!0) 


إغما كثرة الأعمال لديه لعظم المّة. وجسامة الأمانة - العمل الذي زوى 

له وعليه نفسه -» بل وآل عليها ذلك (فرضاً): 

وقوله تعالى: «ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» سورة الإنشقاق» آية". 

والكدح: أشد أنواع الشقاء. 

(' يُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا دحل "الخلاء" قال لإحدى تلاميذه: 

اقرأ وارفع صوتك - استثمارا للونت.. حتى هناك! - 

قال الحسن البصري رحمه الله - من قبل -: 

أدركت أقواماً كان أحدُهم أشحٌ على عُمره منه على درهمه! 

وكان علامة الشام (جمال الدين القاسمي) رحمه الله يقول - مخاطبا من يقعدون على 
المقاهي.. تسلّياً -: آو يا ليت الأوقات تشترى» فأشتري أوقاتكم منكم. 

('© قال اليونان (أغلى النفقات إضاعة الوقت). 

قال ابن هبيرة: 

والوقت أنفس ماعنيت بحفظه وأراه أهون ماعيك يضيع 
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وإذا كانت النفوس كبارا 0 تعبت في مرادها الأجسام 
هنا ينطبق على مثله انحلال الجسم وشيبه.. في عهد الصبا. 

/٠‏ كد عواك:كلّ يدّعي صحة العقل (ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل””! 
- فعلاً.. كما قال بحنون ليلى: -وإن كان يقتصدٌ عاذله والحسّل.. 
كما قال محنون ليلى ../ وذو الجهل يا (ليلى) يجهل - 

هذه والله البلوى: من ذا الذي يدري لما فيه من جهل! 0 

إذ أن هذا (الجهل) هو المضئئ: الجهل المركب.. 

عزيزي أيها الحكيم: إن (الجهل المركب) الذي عبّر عن صاحبه ب: 
'صحة العقل" أفرز من مثله بزماندا كثرا بل من هذا الكثر لم يدّع 


(' .. ليذكرنا - هذا العجز. بقول الشافعي -أو "الخليل بن أحمد" - رحمهم الله: الرحال 
أربعة.. ومنهم: رجحل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري..» فذاك غافل فنبهوه..» 
.. حتى إن شاعرنا أغرب.. في التعريف.. عنه: 
من جاهل بي.. وهو يجهل جهلة 2 ويجهل علمي أنه بي "جاهل" 
رعا هذا.. من معنى نظم الخليل بن أحمد في قوله - من باب العتب -: 
لو كنت تعللم ما أقول عذرتنني ‏ أو كنت تعلمهاتقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلقفني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
("© قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرءا عرف قدر نفسه". 
وأحاب حكيم - حين سثل: ما أفضل العقل - ب/ معرفة المرء بنفسه. 
- وسثل سقراط: كيف تبوأت مكانتك؟ فأجاب: 
"رىا لأني الشخص الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف!". 


١ * غ‎ 


صحّة العقل.. - فقط -» بل قلب علينا ظهرَّ المحن وأوسمنا بالتخلف» 
وهذا م؟ لأنا لم نتبع طريقته» ونتفتح على العالم ونأخذ منه - أي هذا 
العالم- سيّئة وحسنة» كما كان يعلمه - أي/ صاحب الجهل المركب - 


ا 


ستاذه27 عميدٍ الأدب”"!. 

فهل استمع إلى تلميح أبي نواس: 

فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 2 .. حفظت شيئاء وغابت عنك أشياءً 
لذا اسمح لي أن أقول لك: إننا أولى بالتمثل بهذا البيت "الخالد".. والذي 
حلده حقيقته الظاهرة - بالأخص - بهذا العصر!! 

/١‏ ول تزل قلّة ال نصاف قاطعة2 بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 
أتقوها صادقاً. . !؟ 

والذي فلق الحب والنوى؛ وأخخرج المرعى, أن ليس من سبسي يُنفر 
القلوب -أو يشتتها - ..ويشزرها عن بعضها كمثل "قلة الإنصاف", 


(') .. فلا نستعجب - أو نستكثر - ..حين وخحز أحد المستشرقين - ما ولفت جُعبت 
هذا "...."/ أن لم يزد على القول (هذه بضاعتنا ردّت إلينا). 

- بالمناسبة - حين ميكل الشاعر إبراهيم العرييض: أن طه -حسين لم يعط المتببي حقه.. من البحث؟ 

أحاب: بأن طه حسين لا يعرف شيئاً عن المتببي؛ بدليل أنه يعتبر إحدى روائع المتتيي - طوى 

الجزيرة حتى حاءتئن خير - شطحة من شطحات الشباب!! (امخلة العربية عدد ١"؟)‏ 

(" لكن.. أي أدب!ء يجب أن نحددء أو نقول - كما قيل عنه -: (سفير الأدب 


الغفرنسي.. قُْ مصر ). 


الا 


وعدم التقدير وإعطاء كل ذي حق حقّه () 

.. فما معنى/ أن تتشح من المروءة والأخلاق و"العٌلا" ما يجبل الغريب 
رحمك - أولى الناس بإنصافك -1.. ف: 

"ظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة) على القلب من وقع السهام المهسد"(" 
وسبحان الله أن ليبس سجية ذلك (قلة الإنصاف) ف الإنسان لأخيه 
الإنسان -فحسب-.. بل "إن العود في أرضه نوعٌ من الخشب..! 7" . 

8 والله أعلم: أن هذا من أسباب التغراب والفراق» أو البعد عممن ل 
يشمن الذات..» قال قبلك أبو العتاهية: 

أخوك الذي من نفسه لك منصف ”2 9إذاالمرء لم يُنصفك”' فليس أخاكا 
و.. كأن المثل القائل: "من عرفك صغيرا. . حقرك كبيرا .. ولده قلة -أو عدم _- 
"الإنتصاف"» وكثرة الاستخفاف, وعدم الالتفاف على من يستحق.. 

('؟ قال الأفوه الأودي: 

.. ول أرَ في الخطوبأشدّهبلاً| وأصعب من معاداةالرجال 
('© من معلقة "طرفة بن العبد". 

5 قال أبو مام : 

لولاا احدرّاق النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود.. - 
2 ..قال (د. أحجهمد أبو شادي): 

وإذا الأخوة أنصفتء ل ينجرى بين الخوارج من ياس إخساء 
97 .. وفي المثل -الفارسي- "لم يُنصفك.. من أحوحك إلى الشكوى" 
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ورعا - من هذا - ما جعلك أيها الفذ تؤلّف هذا البيت: 
.فلا عبرت بي ساعة لا تعرّني 20 ..ولا صحبتني مُهجةٌ تقبل الظّلمى(© 


وهكذا أبدا. . أنت!! 
إذا ساء فعل المرء ساءت وصاق سا يضاذه.. من توهم 
وهذا الذي - رما - .. يجعل أهل "المعاصي -أعاذنا الله-يرون صور 


معاصيهم في الغيرء فيتهمون.. دون وعي منههم. 

لكنها حقيقة تكشف عن أسرار "الات" أو تشنها.. وين عن مكدود 
يعجز إخفاء صداه الداحلي”" من ابتلي بشيء -نسأل الله العافية-» وهذا 
دليل على إدراك "ملكتك" بالنفس البشرية» كي تخالجهاء ولههذا قيل ف 
المكل "إن السارق يسرق الناس" . 

- ريما -: لأنه يراهم بطبعه. . لا غير!. 

كم 

.. ولو أردت العود - للورود من ذا المعين - لرددت ' باستطراد .. 

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت نفا المنايا إلى أرواحنا سبلا 
أو/ وم أرَ في عيوب الناس شيئاً ‏ كنقص القادرين على التمسام 
(' ..وهذا.. صورة من قول عنترة: 

لاتسقني ماءالحياةبالة بل فاسقني بالعر كأس الحنظل 
”'' قال زهير بن أبي سلمى - في جكمه -: 

ومهما تكن عند امريء من خليقة وإن خافا تخفى على الناس تعلم 
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أو/ ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ‏ عدوا لهمامن صلداقته..بد 
أو/ ومن العداوة ما ينالك نفعه | ..ومن الصداقةمايضرويؤولم 
أو/ ستألف فقدان الذي أنت فاقد <١‏ كاإلفك فقدان الذي أنت واجد 
أو/ من يهن يسهل افوان عليه 2 ما خرحبيِتإي لم 
أو/ ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخواجهالة بالشقاوة ينعم 


أو ٠6‏ أو . إخ.. 





١ 


هل أقامك الفكر بين العجز والتعب!.. 


تصفوالخياة لغافل أو جاهل 
ولن يغالط في الحقائق نفسه 
أو أنك عرفت أن: 

أفاضل الناس أغراض لدى الزمسن 
فتيقنت بأن: 

ما كل مايتمنى المرءيدركه 
هذا مع أ: نه - كما تعلم -: 

لا درك اليجد إلا سيد فطن 
إذ.. 

لولا المشقة سادالساس كلهم 
أو خوفاً من : 

تريدين'" إدراك المعالي رخيصة 
أم ترى.. أن/ 

للا مجد ف الدنيالمن قل ماله 
واقتنعت يما آلت إليه».. بعد 


00 قال بعص البلغاء: (أحسن 


(') عخاطبا "مهجته" 


66 لأنها: 

عمامضى منها وما يتوقع 
ويسومها طلب المح ال فتطمسع 
يخلو من الهم أخلاهم من الفطصن 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
لا يشقٌ على السادات فعَال20) 
الجوديفقرء والإقدام قعهتال 


ولا بد دون الشهد من إبر النحل... 


ولا مال في الدنيالمن قل نجده 


ع المكارم: عفو المقتدرع وححود المفتقر). 


لبست صروف الدهر أخشن ملبس 
أعطى الزمان فما قبلت عطاءه 
لأنك ترى: 

هكذا.. 

وإذا كانت النفوس كبارا 


ف 


وبهذا: 

كل ماح يكن من الصعب في 
لأن: 

ما الخو ف إلا ما تخوفه القعهفى 
و.. بدون ذلك» - تعزية ا 
ومن تفكر في الدنيا ومهجته 


فعرّقي نابا ومرّقني ظفرا 
وأراد لي.. فأردت أن أتخيرا 
فليسس يرفعه شيء ولا يضصع 
تهت في مرادها الأجسام 
بلغت من العليا كل مكان 
الأنفس سهل فيها إذا هو كانا 
وماالأمئ إلا ماراهةأمانا 
أقامه الفكر بين العجز والتعب 


إذا عظم المطلسوب قل المساعد 


فهل بغي شي ء 0 4 نعم) هذا الاعترااف "الأحي "00 


)4 عه »م 5 
. 5 مآ . إ 2 0 _- 8 - 5 . 0 


١و‎ 


حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: ‏ المجد للسيف...ليس المجد للقلم 
ثع.ء.6 

هذا شاعرنا "العربي" الذي/ خحطا فوهة الفلاة بل دليل» وسار بين الهجير 
بلا لثامء بعزم تسهأ بقوته المصاعي7): 

قد هون الصبر عندي كل نازلة ولين العزم حد المركب الخنشن 
- رياض الشعر.. لا تعطيك زهراً إذال تسق من نهر الشعور!! - 
..قد لا أجحيد كل ما يُخالحيئ.. حينما أترنم ياحدى قصائده”". 


ل 


وبزعمي.. أصرّح ب: لم يق لي حال للتعبير عن ذاتي إلا وحهر به 
عن!".. حتى كدت أن أقول - والأسف مقدّم - أنه لم يسبقئ إلى هلا 


(العا 6 بذاته بل وبشعره9؟... ف.." : 


ليا 
٠.‏ 


0 


وماضقنابمقدمك المفدى ولكسن.. ججت في الزمن. . الأخي.. 
('؟ وكذا قوله: 
أطاعن خيلاً.. من فوارسها الدهر وحيدا, وما قولي كذا ومعي الصير 
("؟ و..أكاد - حينها - أن أستشهد بقول ابن عبد الله عن شعر "الأعشى": 

(يخيل لك إذا أنشدته.. أن آخر يُنشد معك!) 
"© قال الشاعر علي الحارم: 
تقرأ للمتبي فتحس أنه يُخاطب كل نفس بأسرارهاء وكثيرا ما حدّثنا عن خلبجات كنا 
نحس بها ونسمع في النفس دييبها. 


يا صاحب القير.. السلام على من حبال دون لقاقه القير 


0 
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ياشاعراً هر الفؤاد بنبضه6 فتحرّكت في داخلي الأوتار" 

فليعذرني القارئ العرير على هذا االإطراء. . . 

بحق من اخحتاره شعره بكينونى لتكون هذه "البذة" حاملة عن مخيلة2"0 

خحواطر استنتجتها ونسجتها من سيرته.. 

ولتعكس - بالمضمون - لمتصفحها / آخر أحلام المتتبي.. (الإمارة): 

يقورلون ماأنت في كل بلدة 2 وها تبتغي؟ .. ما أبغي جل أن يُسمى 

الفياقي والقفار ليناله» فكدّ حلف الدنيا حتى قتلته2.. دون بلوغ مأربه. 

: 2 فالس أبس أ (؟). 

...ولسان حاله.. يتمثل بالحكمة الى أنشأها”": 

كما قال أبو زبيد المنذر بن حرملة.. في الوليد بن عقبة وقد أسلم على يديه -خزانة 
الأدبع ص ه ه 7/١‏ - 

7 كال امرٌ الميس: 

أجارتتنا: إناغرييان هاهصنا وكل غريب للغريب نسيب 

9 ال أحمد شوفي - يرني نده (حافظ إبراهيم): 

رتب الشجاعة: في الرأجال جلائل واجلقف نش جعة الآراء 

('" -.. روى قتادة قال: لقي عمران بن حطان فقال يا أعمى احفظ عبن هذه الأبيات: 

أققفد رضيت بأن تعلل بالنى وإلىالنية كل يومتدفضع 

أحلام نومام كظ ]ما زائتل إن اللي ب بتلهالا يتخكتدع 

0" آذا المعنى» من التوجيه الكريم: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس الأعلى) - أي ليكن المؤمن مشرئيا دائما إلى السمو.. والعغلى. 


١ ؟ه‎ 


إذا غامرت في شرف مروم ) فلا تضعبما وونالنجوم 
فطعمالموت في أمر حقيير كطعم الموت في أمر عظيم 
فمعذرة إلى الله" أولأ ثم إلى القارئ الكريم/ إن لم يجد المرمى أنيس» 
والمرام الذي أصبو إلى إيصاله نفيس'". 

..وشافعي قول عمر أبو ريشة رحمه الله : 
فمانحن3أوّلمنشنى وس يكم ل! 

- والله أعلم.. وأحكمء وصلى الله على خاتم رسله.. وسلم - 
دمشق 
ا 1م اه 


والمشهور قول عمر بن عبد العزيز - حين سئل عن تقشفه وهو الخليفة -: 

إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة» فلما نالتها تائت إلى الخلافة..؛ وهي تنوق إلى 
الجنة. . فلتعمل ها. 

('" ..الاعتذار من الله: نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال عن الذين خحالفوا أمره 
يوم "أحد" (اللَهُمّ: أعتذر إليك مما صنع هؤلاء).. متفق عليه. 

وفي الكتاب العظيم قول الحق سبحانه #معذرة إلى ربكم..» سورة الأعراف» آية514١.‏ 

ويأتي بعد.. ذاكء من هنات علّها من النقص البشري الذي لا ينفكَ عن قيده.. سوى من 
عصم الله راجيا أن لا يحول ذلك عن كبول المجملء قال أمير الشعراء: 

رُزقست أسمح مافي الناس من خلق ‏ إذا رُزقت التماس العار في التّسيم 

('' قال "لاروشفو كولد": 

نحن لا جد أبدا أناساً عاقلين» إلا أولئك الذين يشاطروتنا الرأي! 

ولا أعثر - بعدها - على من يقول: أتخمتنا بشاعركء... إذ هو/ شاعر الدنياء وشاغل أهلها!! 


١6ه‎ 


طلائع المراجع 

أو/ منها: "شرح ديوان المتنبي" لأبي العلاء المعري»؛ طبعة دار المعارف 
سنة 997١م‏ "التبيان شرح الديوان" لأبي البقاء العكبري (مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي سنة ١/91١م»‏ - انظر: إيضاح ما تقدم ص8١‏ 
حاشية هامش )١(‏ -» "العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب" 
للشيخ ناصيف اليازحي (طبعة دار نظير عبود سنة ©93١م)»‏ "ديوان 
المتتجي" عبد الرحمن البرقوقي؛ دار الكتاب العربي» بيروت طبعة 
7م "ديوان أبي الطيب المتنبي" لأبي الفتح عثمان بن جين (بغداد 
06م) واشرح مشكل أبيات المتبي" (سنة 40/8ه) لابن سيده. 
و"الواضح في مشكلات شعر المتنبي" لأبي القاسم الأصفهاني» و"يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر" (سنة 4174ه) للثعالبي؛ و”الوساطة بين 
المتنييي وخصومه" (سنة 733ه) للقاضي الجرحاني» و"الرسالة 
الموضحة" (سنة 78ه) للحاتمي» و"الكشف عن مساوئ المتنبي" (سنة 
مه) للصاحب بن عباد» و"الإبانة عن سرقات المتنبي" (سنة 
غه"اه) للعميدي؛ و"الصبح المنبي عن حيثية المتنبي" (سنة 177١١اه)‏ 
للبديعي. 

..فضلا عن آنتٍ ك: "المتببي' محمد محمود شاكرء و"أبو الطيب المتنبي" 
للمستشرق (بلاشير)» و"المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس”, محمد 
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التونحي. و"مع المتنبي" للدكتور طه حسينء و"نظرة إجمالية في حياة 
المتتبي" لمعروف الرصاتي» و"المتنبي بين ناقديه” محمد شعيب» و'فن المتنبي 
بعد ألف عام" لإبراهيم العريضء و"المتنبي يسترد أباه" محمد الملاح.. 
"ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام"عبد الوهاب عزام» عبد الله الحيدري 
"أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين"» سهيل عثمان ومنير كنعان 
"المحصول الفكري للمتيي"» محمد كمال حلمي "أبو الطيب المتنبي". 
زكي امحاسين "المتنببي": "جواهر المتنبي" لعبد الله عمر خياط» نورية 
الشملان "المتنبي الإنسان والشاعر"؛ عبد العزيز عبد ا محسن التويجري 


"المتببي .. وغيرها.. 
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ليس دراسة أديية لشهغرالمتنبي. بلهي تتيع 
خطوات هذا الشاعر ونهجه في الحياة والمراحل الني مربها. 
ا مم ال ل سيكت 
وأحلامه وأمانيه ومجده وماانتهى إليه ‏ 


قال عنه ابن رشيق ١‏ قيرواني ؛ 
ملأ الدنيا وشغل النأس .ه.ى. 





وفال الصاحب ابن عباد 
هذا كالشمس انتشر فاأنشدوا شعره .هه 


التاشر 
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